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قائمــة المحتويات
مؤتمــر حمايــة المــوروث الثقافــي 2023

الأجنــدة وجلســات المؤتمر

المتحدثــون

كلمــة رئيــس مجلــس إدارة جمعيــة الروزنــا أ. رائــد ســعادة

ورقــة مفهــوم حــول الحقــوق الثقافيــة  - جمعيــة الروزنــا

الإطــار القانونــي للحــق فــي الثقافــة فــي فلســطين – أ. طاهــر تيســير المصــري

الحــق فــي حمايــة المــوروث الثقافــي - تجربــة لجنــة إعمــار الخليــل فــي رصــد وتوثيــق انتهــاكات الاحتــال الاســرائيلي

أ. عمــاد حمدان

دولــة فلســطين: الدولــة الأحــدث، وربمــا الأمــة صاحبــة أقــدم عامــة تجارية فــي العالم

الترويــج للســياحة الثقافيــة والتراثيــة فــي فلســطين عالميــاً: صعوبــات وتوصيــات - د. رامــي ك. إســحاق

منصــة فلســطين غيــر المحكيــة، ميــار ســامي

دور اليونســكو فــي الحفــاظ وتعزيــز التــراث الثقافــي والصناعــات الإبداعيــة الفلســطينية- أ. محمــد حمــاد

دور الجاليــات والســفارات فــي الحمايــة والترويــج الخارجــي لدولــة فلســطين  - الســفير د. عمــر عــوض اللــه
مســاعد وزيــر الخارجيــة والمغتربيــن لامــم المتحــدة ومنظماتهــا المتخصصــة- وزارة الخارجيــة والمغتربيــن الفلســطينية

حمايــة التــراث المــادي )المعمــاري(  أ. لومــا قمصيــة

تعزيــز الصناعــات الإبداعيــة الفلســطينية فــي دعــم الحــق فــي الثقافــة فــي فلســطين، اعــداد أ. شــيرابي يامــادا

الوقـــــف الإسامــــــي فــــي القـــــدس الشريـــــف بيـــــن التاريـــــخ ودوره فــــــي حمايـــــة القـــــدس
وأهلهـــــا، اعــداد  أ. محمــود علــي قــدورة

النظــام القانونــي للوقــف الإســامي فــي مدينــة القــدس الشــريف،  إعــداد: المحامــي خالــد زبارقــة
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مؤتمــر حمايــة المــوروث الثقافي 2023
ــا زمــام المبــادرة فــي الإضــاءة علــى واقــع الحقــوق الثقافيــة  بعــد أن أخــذت جمعيــة الروزن
الرؤيــا  فــي فلســطين خــال العاميــن الماضييــن، تنفــذ الجمعيــة بالشــراكة مــع مؤسســة 
الفلســطينية، التجمــع الســياحي المقدســي وملتقــى شــباب بــا حــدود مؤتمرهــم الأول 
الــذي سيُســلط الضــوء علــى حالــة المــوروث الثقافــي واســتراتيجيات حمايتــه؛ مــن خــال 
تعزيــز  وأمــام  حمايتــه  أمــام  عائقــاً  تقــف  التــي  للتحديــات  المحدّثــة  المعلومــات  تقديــم 
الهويــة الفلســطينية، إضافــة لطــرح التوصيــات والطموحــات المســتقبلية. وينفــذ المؤتمــر 
مــن  هــام  وعــدد  والثقافيــة،  الحقوقيــة  الرســمية،  المؤسســات  مــن  مميــزة  بمشــاركة 
العاملــة فــي  نبتــو  الرديفــة –  للســياحة  الفلســطينية  الشــبكة  المؤسســات الأعضــاء فــي 
مجــال تطويــر الســياحة المجتمعيــة فــي فلســطين، وذلــك فــي إطــار العمــل المشــترك مــع 
كافــة القطاعــات المجتمعيــة والثقافيــة. ويأتــي المؤتمــر علــى هامــش أســبوع التــراث 
الثانــي عشــر فــي بيرزيــت وهــو أحــد أهــم الفعاليــات الثقافيــة الوطنيــة التــي تنفذهــا 
جمعيــة الروزنــا والســاعية إلــى حمايــة التــراث الثقافــي، تنميــة الريــف الفلســطيني وتفعيــل 

وإحيــاء البلــدة القديمــة فــي بيرزيــت. 

الهــدف العام مــن المؤتمر: 

تســليط الضــوء علــى الحقــوق الثقافيــة والتأثيــر علــى السياســات الوطنيــة الإنمائيــة، بحيــث 
تصبــح جــزء رئيســي مــن الحقــوق الأساســية الفلســطينية، الضغــط والمناصــرة باتجــاه تنفيــذ 

الإتفاقيــة الدوليــة للحقــوق الإقتصاديــة والإجتماعيــة والثقافيــة. 
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الخاصة:  الأهداف 

إطــاق مجموعــة مــن أوراق العمــل/ أوراق الحقائــق ونشــر المعلومــات 	 
الموثّقــة حــول قضايــا متعلقــة بحالــة المــوروث الثقافــي الفلســطيني.

المســاهمة فــي إغنــاء مصــادر البحــث الفلســطينية المتعلقــة بالقطــاع الثقافــي 	 
الاقتصاديــة  الحقــوق  فــي  الخاصــة  الظــل  تقاريــر  تطويــر  فــي  والمســاهمة 

والاجتماعيــة والثقافيــة للأعــوام القادمــة. 

جلســات ومحــاور المؤتمر: 

 الحقــوق الثقافيــة بيــن التشــريعات والواقــع.	 

الترويــج لجمــال فلســطين كمقصــد ســياحي.	 

الحمايــة الدوليــة والمحليــة للمــوروث الثقافــي الفلســطيني.	 

واقــع الممتلــكات الوقفيــة فــي القدس.	 
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الأجنــدة وجلســات المؤتمر 
المتحــف الفلســطيني – 16/7/2023

الجهــة المتحدثةالمداخلاتالجلسة

ترحيــب واســتقبال    9:00 – 9:20

كلمــة الإفتتاح9:20-9:30
أ. رائــد ســعادة – رئيــس مجلــس ادارة 

جمعيــة الروزنــا للتــراث المعمــاري 

الجلســة الأولى:

10:10 – 9:30

الحقــوق الثقافيــة 
بين التشــريعات 

والواقع

ميســر الجلسة:

 أ. طلعــت علــوي

غيــاب الحــق فــي الثقافــة كأحد 
الحقــوق الأساســية الفلســطينية

الهيئــة المســتقلة لحقــوق الإنســان

 أ. طاهــر المصــري – باحــث حقوقــي

دور الــوزارات فــي الحفــاظ على 
الحقــوق الثقافيــة وآليــة الــرد على 

المخالفــات

وزارة الثقافــة الفلســطينية

أ. رشــيد عناية-محــرر ثقافــي 

دور الــوزارات فــي الحفــاظ على 
الحقــوق الثقافيــة وآليــة الــرد على 

المخالفــات 

لجنــة إعمــار الخليل  

أ. عمــاد حمــدان – مديــر عــام لجنــة إعمار 
لخليل ا
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الجلســة الثانية: 

11:00 –10:10

الترويــج لجمال 
فلســطين كمقصــد 

سياحي

ميســرة الجلسة:

 أ. مــي مصطفــى

فــرص اســتقطاب الأجانب 
والترويــج لدولــة فلســطين دولياً

وزارة الســياحة والآثــار الفلســطينية

أ.مجدوليــن ســامة – مديــرة المــواد 
الإعاميــة الســياحية - الإدارة العامــة 

للتســويق الســياحي 

ترويــج التــراث الثقافــي الفلســطيني

د.رامي اســحق

أكاديمــي فــي جامعــة بــرادا للعلوم 
التطبيقيــة – هولنــدا. وأســتاذ مســاعد فــي 

كليــة الســياحة وإدارة الفنــادق – جامعــة 
بيــت لحم

الروايــة الفلســطينية عبــر المنصــات 
الرقمية  

منصــة “فلســطين غيــر المحكيــة”

أ.ميار ســامي – منســقة المشــروع 

اســتراحة: 11:15 – 11:00

الجلســة الثالثة: 

12:00 - 11:15

 الحمايــة الدولية
 والمحليــة

 للمــوروث الثقافي
الفلســطيني

 ميســرة الجلسة:

 أ. مــي مصطفــى

دور المؤسســات الدوليــة فــي 
حمايــة المــوروث ودعــم الابتكار

منظمــة الأمــم المتحــدة للتربيــة والعلــم 
والثقافــة – اليونســكو

أ.محمــد أبــو حمــاد- مهنــدس معماري، 
وخبيــر فــي مجــال التــراث الثقافي

دور الجاليــات والســفارات في 

الحمايــة والترويــج الخارجــي لدولة 

فلســطين

وزارة الخارجيــة الفلســطينية

الســفير د. عمــر عــوض الله
مســاعد وزيــر الخارجيــة والمغتربيــن لامــم 

المتحــدة ومنظماتهــا المتخصصــة

حمايــة التــراث المــادي )المعماري( 
مركــز حفــظ التراث

م. لومــا قمصيــة - مديــر مشــارك

تجربــة تســويق المنتجــات الحرفيــة 
والإبداعية

مؤسسة ســنبلة 
أ.شــيرابي يامــادا – المديــر التنفيــذي

12:30 –12:00
زيــارة المعــرض الخارجــي – نمــاذج ناجحــة فــي حمايــة المــوروث الثقافــي يتخللهــا 

فقــرة فنية
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الجلســة الرابعة: 

12:30- 1:15

 واقــع الممتلكات
 الوقفيــة في

القدس

الوقـــــف الــذُري بيـــــن الحقيقـــــة 
والواقـــــع

أ. محمــود علــي قــدورة – جمعيــة 
المحافظــة علــى الوقــف والتراث 

المقدســي “وقفنا”

النظــام القانونــي للوقــف 
الإســامي فــي مدينــة القدس 

الشريف

م. خالــد زبارقــة – محامــي مختــص فــي 
شــؤون القدس

الختــام وفترة الغذاء2:00 – 1:15
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المتحدثون:

أ. رائد ســعادة 	 
وشــبكة  المقدســي،  الســياحي  والتجمــع  الروزنــا،  جمعيــة  إدارة  مجلــس  رئيــس 
أميــن  وهــو  الفلســطيني.  الفــن  وحــوش  الفلســطينية،  الســياحية  المؤسســات 
قدســنا.  مؤسســة  صنــدوق  وأميــن  المعاصــر،  المعمــل  مؤسســة  لــدى  الصنــدوق 

أ. طاهــر تيســير المصري	 

حاصــل علــى شــهادة الماجســتير فــي القانــون الدولــي الخــاص عــام 1994، عمــل فــي 
العديــد مــن المؤسســات البحثيــة الفلســطينية، لــه العديــد مــن الأبحــاث والدراســات 
والمقــالات القانونيــة والسياســية، ويعمــل حاليــاً باحثــاً قانونيــاً فــي دائــرة الرقابــة 

علــى السياســات والتشــريعات الوطنيــة فــي الهيئــة المســتقلة لحقــوق الإنســان. 

أ.عماد حمدان	 

فــي  الماجســتير  ودرجــة  الأعمــال،  إدارة  فــي  البكالوريــوس  شــهادة  علــى  حاصــل 
الســعودية وفــي  العربيــة  المملكــة  إداري فــي  المســتدامة، عمــل كمديــر  التنميــة 
1996م  الولايــات المتحــدة الأمريكيــة فــي العديــد مــن المؤسســات. منــذ العــام 
وبعدهــا شــغل  إداري  بدايــة كمديــر  الخليــل،  إعمــار  لجنــة  فــي  يعمــل  الآن  وحتــى 
تــم تعيينــه كمديــر مشــارك فــي  2014م  منصــب المديــر العــام فيهــا. فــي العــام 
برنامــج إحيــاء مراكــز المــدن التاريخيــة والممــول مــن الحكومــة النرويجيــة، وهــو عضــو 
نشــيط فــي المنظمــات الأهليــة والاجتماعيــة التــي تُعنــى بالشــباب والمجتمــع  فــي 

. فلســطين

أ.مجدولين ســلامة	 

حاصلــة علــى شــهادة الماجســتير فــي الدراســات الســياحية وبكالوريــوس فــي اللغــة 
الإنجليزيــة / فــرع الترجمــة مــن جامعــة بيــت لحــم، وتعمــل فــي وزارة الســياحة والآثــار 

الفلســطينية فــي منصــب مديــرة المــواد الإعاميــة الســياحية. 
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د. رامي إســحاق	 

 ولــد  فــي فلســطين، وأكمــل دراســاته الجامعيــة فــي هولنــدا، وتخــرج مــن المملكــة 
المكانيــة  العلــوم  فــي  غرونينغــن  جامعــة  مــن  الدكتــوراه  علــى  وحصــل  المتحــدة 
للعلــوم  بريــدا  بجامعــة  الســياحة  أكاديميــة  فــي  أول  زميــل  حاليــاً  وهــو  بهولنــدا. 
التطبيقيــة فــي هولنــدا. إضافــة إلــى ذلــك، يعمــل د. رامــي أســتاذاً مســاعداً فــي 
حاليــاً  يشــغل  فلســطين.  لحــم،  بيــت  جامعــة  فــي  الفنــادق  وإدارة  الســياحة  كليــة 
منصــب نائــب رئيــس لجنــة الأبحــاث 50 حــول الســياحة الدوليــة، الرابطــة الدوليــة 
تطويــر  مجــال  فــي  البحثيــة  اهتماماتــه  تتركــز   .)2018-2024( الاجتمــاع  لعلمــاء 
الســياحة وإدارتهــا، والنظريــة النقديــة، والجوانــب السياســية للســياحة. نشــر العديــد 
مــن المقــالات والكتــب وفصــولًا فــي كتــب حــول الســياحة والاســتقرار السياســي 
والســياحة  والعنــف  المظلمة/التراثيــة  والســياحة  والحــرب  والســياحة  والإحتــال 

التحويليــة.

أ.ميار سامي 	 

ودراســات  نفــس  علــم  خريجــة  المحكيــة”،  غيــر  “فلســطين  مشــروع  منســقة 
بيرزيــت. جامعــة  فــي  الاجتماعيــة  العدالــة  لمرصــد  الطابيــة  اللجنــة  مرأة ومنســقة 

أ.محمــد أبو حماد	 

درجــة  علــى  حاصــل  الثقافــي.  التــراث  مجــال  فــي  وخبيــر  معمــاري،  مهنــدس 
فــي  وماجســتير  بيرزيــت،  جامعــة  مــن  المعماريــة  الهندســة  فــي  البكالوريــوس 
الدراســات الحضريــة مــن جامعــة فريجــي – بروكســيل. محمــد لــه خبــرة فــي التصميــم 
مــن  عــدد  علــى  يُشــرف محمــد  الثقافــي.  التــراث  علــى  الحفــاظ  وفــي  المعمــاري 
المشــاريع فــي منظمــة الأمــم المتحــدة للتربيــة والعلــم والثقافــة – اليونســكو منــذ 
2012. بالتركيــز علــى الحفــاظ علــى التــراث المعمــاري والتاريخــي، المواقــع  العــام 

المتاحــف.  وتطويــر  الأثريــة 
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د. عمــر عوض الله	 

 دبلوماســي وســفير مســاعد وزيــر للأمــم المتحــدة ومنظماتهــا المتخصصــة فــي 
ــة  ــر اســتراتيجية دول ــن. لعــب د. عمــر دوراً هامــاً فــي تطوي ــة والمغتربي وزارة الخارجي
فلســطين وإطارهــا المؤسســي للإنضمــام إلــى الأمــم المتحــدة ومنظماتهــا، وكان 
أحــد أعضــاء الفريــق الرئيســي لحصــول دولــة فلســطين علــى عضويــة منظمــة الأمــم 
المتحــدة للتربيــة والعلــم والثقافــة – اليونســكو عــام 2011. يشــرف علــى تعــاون 
للمحكمــة  الدوليــة  ولمواثيــق  المتحــدة  الأمــم  منظمــات  مــع  فلســطين  دولــة 
مجلــس  فــي  ومناقشــاتها  فلســطين  دولــة  تقاريــر  فيهــا  بمــا  الدوليــة،  الجنائيــة 
اتفاقيــات  حقــوق الإنســان. كمــا يعمــل علــى موائمــة القوانيــن الفلســطينية مــع 
حقــوق الإنســان. يتمتــع الدكتــور عمــر بأكثــر مــن 20 عامًــا مــن الخبــرة الدبلوماســية 
وشــغل ســابقًا منصــب القائــم بالأعمــال والمستشــار السياســي فــي ســفارة دولــة 
فلســطين فــي أوكرانيــا، حيــث حصــل أيضــاً علــى درجــة الدكتــوراة فــي العاقــات 

الدوليــة.

أ.لومــا قمصيه خوري	 

2000 مــن  حاصلــة علــى درجــة البكالوريــوس فــي الهندســة المعماريــة فــي عــام 
جامعــة بيرزيــت فــي فلســطين. عملــت فــي مركــز حفــظ التــراث الثقافــي منــذ عــام 
2007 كمهنــدس معمــاري فــي مشــروع خطــة إدارة وصيانــة منطقــة بيــت لحــم. 
تعمــل لمــى منــذ عــام 2016  مديــراً مشــاركاً لمركــز  حفــظ التــراث الثقافــي؛ تــؤدي 
ــدة  ــد مــن المشــاريع الرائ ــذ العدي ــادة المركــز فــي تنفي ــه دوراً رئيســياً فــي قي قمصي
الوطنيــة  العمــل  ورش  مــن  العديــد  فــي  شــاركت  الثقافــي.  التــراث  مجــال  فــي 

والدوليــة حــول الحفــاظ علــى التــراث الثقافــي.

أ.شــيرابي يامادا	 

المديــر التنفيــذي لمؤسســة ســنبلة. وقــد عملــت علــى نطــاق واســع مــع مجموعــات 
الحرفييــن الشــعبية فــي جميــع أنحــاء فلســطين لأكثــر مــن عقــد مــن الزمــان. وهــي 
مــن مواليــد اليابــان ، وقــد عملــت ســابقاً فــي القطــاع غيــر الربحــي فــي منطقــة 
مــن  الدوليــة  الشــؤون  فــي  الماجســتير  درجــة  وتحمــل  فرانسيســكو،  ســان  خليــج 

جامعــة كولومبيــا، نيويــورك.
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أ. محمــود علــي قدورة	 

 حاصــل علــى ماجســتير سياســة واقتصــاد، عضــو مجلــس أوقــاف ســابقاً، يشــغل منــذ  
10ســنوات منصــب رئيــس جمعيــة المحافظــة علــى الوقــف والتــراث المقدســي.

م. خالــد زبارقة	 

مديــراً  عمــل  الإســامية.  والأوقــاف  والعقــارات  القــدس  شــؤون  فــي  متخصــص 
لعــدة مؤسســات قانونيــة وحقوقيــة فــي القــدس، ومحاميــاً ممارســاً، ومستشــاراً 
ومناطــق  القــدس  فــي  عائليــة  أوقــاف   - الشــهرية  الأوقــاف  مــن  لعــدد  قانونيــاً 
ضمــن خطــوط فلســطين التاريخيــة لعــام 1948، ومثــل ودافــع عــن الأوقــاف فــي 

كثيــر مــن الحــالات أمــام المحاكــم والدوائــر الرســمية الإســرائيلية.
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كلمــة رئيــس مجلــس إدارة جمعيــة الروزنا أ. رائد ســعادة
يتمحــور هــذا المؤتمــر حــول موضــوع التــراث الثقافــي وحمايتــه فــي ظــل احتــال يعمــل 
جاهــداً علــى ســحق الهويــة الفلســطينية، وعلــى تدميــر أعمــدة الحضــارة الفلســطينية التــي 

تجــذرت فــي هــذه الأرض وارتــوت مــن أرضهــا ودمائهــا.  

ويأتــي المؤتمــر فــي ظــل أوضــاع صعبــة ومعقــدة، وفــي ظــل ظــروف تفــرض نفســها بقــوة 
علــى الشــعب الفلســطيني مــن ناحيــة شــرذمته، وهــدر طاقاتــه ومــوارده.

عــن  جماعــي  بشــكل  نبحــث  لكــي  المؤتمــر  هــذا  لعقــد  دَعَونــا  التشــاركي  بالعمــل  إيمانــاً 
بوصلــة موحــدة نســعى جميعــاً لتحقيقهــا، ففــي ظــل تعــدد المؤسســات والــوزارات وبرامــج 
العمــل، وفــي ظــل تعــدد الأبحــاث والمبــادرات، وتعــدد المانحيــن الذيــن ينتقــون مــا يرونــه 
مناســباً ومنســجماً مــع أجنداتهــم، نحــن نســعى باحثيــن عــن طــرق لتعبئــة الفــراغ ومحاوليــن 
تُمثــل كياننــا وهويتنــا وطموحنــا ونضالاتنــا مــن خــال  التــي  اللوحــة  جاهديــن لاســتكمال 

البحــث عــن الألــوان المطلوبــة فلســطينياً فــي خضــم تعــدد الأجنــدات وتبعثــر الجهــود.

لا يمكــن أن تعمــل أصابعنــا منفــردة مــن أجــل حمــل العــبء المتزايــد فــي الثقــل، وعلينــا أن 
ننتقــل إلــى التشــبيك الــذي يجمعنــا وينســج جهودنــا، ويضخــم انجازاتنــا بالرغــم مــن شــح 

المــوارد والتمويــل، وبالرغــم مــن تبعثــره محليــاً وعالميــاً. 

علــى  الحفــاظ  ظــل  فــي  الفلســطيني  مجتمعنــا  وحقــوق  موروثنــا  لحمايــة  نســعى  نحــن 
موروثــه الحضــاري، وتوظيفــه عبــر تحويلــه إلــى نــواة اقتصاديــة تعتمــد بالشــكل الأكبــر علــى 

مواردنــا وطاقاتنــا وتنتــج قدرتنــا التنافســية وعناويــن هويتنــا ووجودنــا.  

الروزنــا... الرؤيــا وأولوية العمل
ــا فــي العــام 2005 مــن مــاك أحــواش البلــد القديمــة فــي  انطلقــت فكــرة تأســيس الروزن
بلــدة بيرزيــت بهــدف ترميــم مبانــي البلــد القديمــة، واحياءهــا وتفعيلهــا مــن بعــد الترميــم 
الفعاليــات  لتنفيــذ  إضافــة  والمجتمعيــة،  الثقافيــة  المؤسســات  اســتضافة  خــال  مــن 
المجتمعيــة والثقافيــة التــي تشــجع زيــارة البلــدة القديمــة واستكشــاف جمالهــا. وقــد تــم 
التــراث فــي  2007 بتنفيــذ فعاليــة أســبوع  بيرزيــت عــام  إطــاق أول نشــاط ثقافــي فــي 

بيرزيــت بدعــم مــن مؤسســات وشــراكات وطنيــة ودوليــة.
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محافظــات  لتشــمل  بيرزيــت  مــن  والإنطــاق  الريــف  استكشــاف  رحلــة  بــدأت  ذلــك  بعــد 
جنيــن، رام اللــه، القــدس، الخليــل وغــزة، فــي محاولــة للترويــج لجمــال فلســطين كمقصــد 
ــراز كنــوز فلســطين وموروثهــا الثقافــي بمزايــاه التنافســية مــن خــال الاســتثمار  ســياحي، إب
فــي القــادة المحلييــن والمجتمــع المحلــي القــادر علــى تقديــم خدمــات ســياحية مثــل بيــوت 
فــي  تســاهم  التــي  التدخــات  مــن  وغيرهــا  المبيــت  وخدمــة  الســياحي  الدليــل  الضيافــة، 

الريفيــة المســتدامة.  التنميــة  تعزيــز 

تتمحــور برامــج عمــل الجمعيــة ووفقــاً لاســتراتيجية عملهــا للأعــوام 2027-2023 تحــت 
العمــل  اســتكمال  فــي  الثقافــي«  للمــوروث  حاضــن  محلــي  مجتمــع  »نحــو  عنــوان 
ــة، برنامــج توثيــق  ــدات القديمــة، برنامــج الســياحة المجتمعي ــاء البل ضمــن برنامــج إعــادة احي
تــم تبنــي برنامــج جديــد متعلــق بالمناصــرة علــى  المــوروث المــادي والغيــر مــادي. وقــد 
الحقــوق الثقافيــة، وذلــك فــي ظــل مــا يعانيــه المــوروث الثقافــي الفلســطيني مــن إهمــال، 
ومحــاولات تهميــش الهويــة وســرقة واندثــار التاريــخ، ومــا يتعــرض لــه مــن انتهــاكات ســواء 
لــذا أصبــح العمــل فــي مجــال  مــن جانــب الإحتــال الاســرائيلي أو مــن تحديــات داخليــة، 
المناصــرة علــى الحقــوق الثقافيــة أولويــة فــي العمــل فــي محاولــة للتأثيــر علــى السياســات 
الوطنيــة والانمائيــة، واعتبــار الحقــوق الثقافيــة جــزء أساســي مــن حقــوق الإنســان. ووفقــاً 
لذلــك يتــم العمــل بالشــراكة مــع المؤسســات الحقوقيــة علــى التوعيــة بالحقــوق الثقافيــة، 
بالقطــاع  متعلقــة  واشــكاليات  انتهــاكات  لتشــمل  الشــكاوى  اســتقبال  أنظمــة  وتفعيــل 
ــر آليــات لحمايــة المــوروث الثقافــي كتطويــر التشــريعات  الثقافــي. إضافــة لمحــاولات تطوي
الثقافيــة،  المحليــة  المبــادرات  وتنفيــذ  الاحيــاء  الداعمــة،  الوطنيــة  السياســات  وتنفيــذ 

بالاضافــة لتفعيــل دور المؤسســات الضاغطــة علــى المؤسســات الرســمية وغيرهــا. 

نــرى أن مخــزون المــوروث الثقافــي المــادي وغيــر المــادي والطبيعــي غنــي وســاهم 
ولا زال يســاهم فــي النضــال الوطنــي وتعزيــز صمــود المجتمــع الفلســطيني وعيشــه 
جاذبــاً  وجعلــه  وتطويــره،  الثقافــي  المــوروث  علــى  للحفــاظ  طموحنــا  إن  الكريــم. 
الحاليــة والمســتقبلية  بــل حــق أصيــل للأجيــال  ليــس فقــط ضــرورة تنمويــة؛  وشــاماً 
ومــورد مســتدام يســاهم فــي تعزيــز رفــاه المجتمعــات المحليــة، وتقدّمهــا والحفــاظ 

الاجتماعــي.  وتماســكها  المتنوعــة  هويتهــا  علــى 

المجتمــع وفــي جميــع  فئــات  لجميــع  اليســر  الوصــول  حــق  تعنــي  الثقافــة  بــأن  نؤمــن 
التجمعــات للمــوروث الثقافــي وخاصــة فــي الريــف الفلســطيني والمناطــق المهمشــة؛ 
أو  المحرومــة مضمونــاً ســواءً كمشــاركين  والفئــات  والفتيــات  النســاء  يكــون دور  وأن 
مســتفيدين فــي جميــع مكونــات وأنشــطة المــوروث الثقافــي بمــا يعــزز تماســك النســيج 
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الاجتماعــي، القيــم الإنســانية، التنميــة الاقتصاديــة وحفــظ حــق الأجيــال القادمــة فــي 
المــوارد الثقافيــة وبكافــة أشــكالها. 

حيــث  مــن  الفلســطيني  الريــف  فــي  وخاصــة  المحلــي  المجتمــع  تمكيــن  بــأن  نؤمــن 
والإنســاني  المعمــاري  تراثــه  لحمايــة  أساســي  الثقافــي  المــوروث  فــي  مــوارده  إدارة 
المواقــع  فــي  وتمثلــت  العريــق،  التاريــخ  عبــر  تكونــت  التــي  هويتــه  وإبــراز  والطبيعــي، 
التاريخيــة والفنــون الفلكلوريــة والحــرف اليدويــة والروايــات الشــعبية وعاداتــه وتقاليــده، 

مفرداتــه.  ومعانــي  ولغتــه  والاجتماعيــة،  والزراعيــة  الدينيــة  والمواســم 

إن العمــل ضمــن القطاعيــن الســياحي والثقافــي متشــعب جــداً ومتعــدد الأطراف، ســاهمت 
جمعيــة الروزنــا فــي تشــكيل شــبكة المؤسســات الفلســطينية للســياحة الرديفــة عــام 2012  
لتعمــل بمؤسســاتها الفاعلــة كجســم استشــاري لــوزارة الســياحة والآثــار الفلســطينية علــى 
ــر علــى  ــة للدعــم والتأثي ــاع القــرار فــي محاول ــاج وصــوت المجتمــع المحلــي لصن ايصــال احتي

اجنــدة السياســات العامــة المتعلقــة بالقطــاع الســياحي. 

نــدرك بــأن العمــل فــي مجــال حمايــة المــوروث الثقافــي صعــب جــداً ومتشــابك، فــا بــد 
حمايــة  مبــادرات  لتنفيــذ  القطــاع  فــي  العاملــة  المؤسســات  بيــن  الفعــال  التشــبيك  مــن 
شــاملة وواحــدة، تلتقــي فيهــا جهــود الحكومــة الفلســطينية مــع جهــود المجتمــع المدنــي 
والقطــاع الخــاص. لا بــد أيضــا مــن الإلتفــاف حــول اســتراتيجيات عمــل موحــدة علــى أســاس 
أن الثقافــة حــق للجميــع دون اســتثناء، وعلــى أســاس أن المجتمــع المحلــي ومؤسســاته 
هــو ذراع للقطــاع العــام، حيــث لا يمكــن الاســتثمار فــي مبــادرات معينــة تكــون نقيضــة 

للإحتيــاج العــام وحقــوق الأغلبيــة. 
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ورقــة مفهــوم حــول الحقــوق الثقافيــة  - جمعية الروزنا
ينــص الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان )1948( علــى أن لــكل شــخص حــق المشــاركة 
الحــرة فــي حيــاة المجتمــع الثقافيــة، وفــي الاســتمتاع بالفنــون. أمــا العهــد الدولــي الخــاص 
بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة )ESCR(1، فينــص علــى حــق المجموعــات 
ــد  ــة بمــا فيهــا المشــاركة فــي فوائ ــر مصيرهــا وللأفــراد بالتمتــع بالحقــوق الثقافي فــي تقري
الثقافــة والعلــوم والتمتــع بهــا، والتــي تُعــد جــزءًا مهمــا مــن التناغــم الاجتماعــي وترتبــط 
ارتباطًــا وثيقًــا بالحــق فــي التعليــم والحــق فــي حريــة الفكــر والوجــدان والديــن، ودون تمييــز 

ــة أو إنتهــاك حقــوق الإنســان الأخــرى.  فــي الممارســات بحــق فئــات معين

المــادة  والثقافيــة  والإجتماعيــة  الإقتصاديــة  بالحقــوق  الخــاص  الدولــي  العهــد  خصــص 
كالاتــي: الثقافيــة  للحقــوق  بنــوده  مــن   2)15(

 1. تقــر الــدول الأطــراف فــي هــذا العهــد بأن مــن حق كل فرد:

)أ( أن يشــارك فــي الحيــاة الثقافيــة،

)ب( أن يتمتــع بفوائــد التقــدم العلمــي وبتطبيقاتــه،

)ج( أن يفيــد مــن حمايــة المصالــح المعنويــة والماديــة الناجمــة عــن أي أثــر علمــي أو 
فنــي أو أدبــي مــن صنعــه.

2. تراعــى الــدول الأطــراف فــي هــذا العهــد، فــي التدابيــر التــي ســتتخذها بغيــة ضمــان الممارســة 
الكاملــة لهــذا الحــق، أن تشــمل تلــك التدابيــر التــي تتطلبهــا صيانــة العلــم والثقافــة وإنماؤهمــا 

وإشــاعتهما.

3. تتعهــد الــدول الأطــراف فــي هــذا العهــد باحتــرام الحريــة التــي لا غنــى عنهــا للبحــث العلمــي 
والنشــاط الإبداعــي.

4. تقــر الــدول الأطــراف فــي هــذا العهــد بالفوائــد التــي تجنــى مــن تشــجيع وإنمــاء الاتصــال 
والثقافــة العلــم  فــي ميدانــي  الدولييــن  والتعــاون 

1  إعتمــد بموجــب قــرار الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة فــي 16 كانــون الأول 1966 ودخــل حيــز التنفيــذ فــي 3 كانــون الثانــي 1976، أنظــر الملحــق.

html.b002/arab/edu.umn.hrlibrary//:http 2   العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة

http://hrlibrary.umn.edu/arab/b002.html
http://hrlibrary.umn.edu/arab/b002.html
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لازالــت الحقــوق الثقافيــة تحظــى بأقــل قــدر مــن الفهــم والتبلــور مــن بيــن جميــع الحقوق 

التــي كفلهــا القانــون الدولــي وتتفــاوت تعريفــات الثقافــة فــي النصــوص الدوليــة. قدمــت 
لجنــة الأمــم المتحــدة المعنيــة بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة فــي تعليقهــا 
العــام رقــم 21 لســنة 2009، إرشــادات مفصّلــة للــدول بشــأن التزاماتهــا باحتــرام الحــق فــي 
المشــاركة فــي الحيــاة الثقافيــة وحمايتــه والوفــاء بــه3. كذلــك أشــارت اللجنــة إلــى أن هــذا 

الحــق يتضمــن خمــس صفــات أساســية ومترابطــة هــي :

توفــر الخدمــات الثقافيــة: ضــرورة إتاحتهــا ليتمتــع بهــا ويســتفيد منهــا كل فــرد، بمــا 	 
فيهــا المؤسســات والأحــداث ) مثــل المكتبــات والمتاحــف والمســارح(، والأماكــن 
والعــادات  اللغــات  )مثــل  الماديــة  غيــر  الثقافيــة  والســلع  المشــتركة،  المفتوحــة 

والمعتقــدات(.

إمكانيــة الوصــول: يشــمل ذلــك عــدم التمييــز وإمكانيــة الوصــول المــادي والوصــول 	 
لــكل فــرد فــرص  إلــى المعلومــات والتــي تكفــل  بالمنظــور الاقتصــادي والوصــول 
فعالــة وملموســة ومتاحــة للتمتــع بالثقافــة مــن دون تمييــز، بمــا فيهــا الوصــول إلــى 
المناطــق الريفيــة والحضريــة مــع التركيــز علــى الأشــخاص ذوي الإعاقــة وكبــار الســن 

والفقــراء.

مــن 	  المعنييــن  مــع  والمشــاورات  الازمــة  التدابيــر  باتخــاذ  الــدول  تقــوم  القبــول: 
الثقافــي. التنــوع  قبــول  لضمــان  والمجتمعــات  الأفــراد 

الثقافيــة، 	  الحقــوق  إزاء  مرنــة  مقاربــة  اعتمــاد  للــدول  ينبغــي  للتكيــف:  القابليــة 
. والمجتمعــات  للأفــراد  الثقافــي  التنــوع  واحتــرام 

ــة المرتبطــة بعــدة 	  ــم الثقافي ــة، مــع الاهتمــام بالقي الماءمــة مــع الســياق ذي الصل
أمــور مــن بينهــا الاســتهاك الغذائــي، واســتعمال الميــاه، وطريقــة تقديــم الخدمــات 

ــة، وطريقــة تصميــم المســاكن وتشــييدها. ــة والتعليمي الصحي

الأمــم  منظمــة  عــن  صــدرت  التــي  المــادي  غيــر  الثقافــي  التــراث  صــون  اتفاقيــة  عرفــت 
الثقافــي غيــر  التــراث   2003 العــام  المتحــدة للتربيــة والعلــم والثقافــة )اليونســكو(4 فــي 

المــادي بالممارســات والتصــورات وأشــكال التعبيــر والمعــارف والمهــارات - ومــا يرتبــط بهــا 

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=E%2fC.12%2fGC%2f21&Lang=en  3

https://ich.unesco.org/ar/convention  4

https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=E%2fC.12%2fGC%2f21&Lang=en
https://ich.unesco.org/en/convention
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مــن آلات وقطــع ومصنوعــات وأماكــن ثقافيــة - التــي تعتبرهــا الجماعــات والمجموعــات، 
وأحيانــا الأفــراد، جــزءاً مــن تراثهــم الثقافــي. ونوهــت الاتفاقيــة الــى أن هــذا التــراث المتــوارث 
جيــاً عــن جيــل، تبدعــه الجماعــات والمجموعــات مــن جديــد بصــورة مســتمرة بمــا يتفــق 
بهويتهــا  الإحســاس  لديهــا  ينمــي  وهــو  وتاريخهــا،  الطبيعــة  مــع  وتفاعاتهــا  بيئتهــا  مــع 
والشــعور باســتمراريتها، ويعــزز مــن ثــم احتــرام التنــوع الثقافــي والقــدرة الإبداعيــة البشــرية. 
فــي  بمــا  الشــفهي،  التعبيــر  التقاليــد وأشــكال  فــي  المــادي  غيــر  الثقافــي  التــراث  يتجلــى 
أداء  وتقاليــد  وفنــون  المــادي،  غيــر  الثقافــي  التــراث  عــن  للتعبيــر  كواســطة  اللغــة  ذلــك 
والممارســات  والمعــارف  والاحتفــالات،  والطقــوس  الاجتماعيــة  والممارســات  العــروض، 
المتعلقــة بالطبيعــة والكــون، والمهــارات المرتبطــة بالفنــون الحرفيــة التقليديــة. كمــا عرفــت 
الاتفاقيــة الصــون بالتدابيــر الراميــة إلــى ضمــان اســتدامة التــراث الثقافــي غيــر المــادي، بمــا 
فــي ذلــك تحديــد هــذا التــراث وتوثيقــه وإجــراء البحــوث بشــأنه والمحافظــة عليــه وحمايتــه 
وإحيــاء  النظامــي،  النظامــي وغيــر  التعليــم  عــن طريــق  ونقلــه، لا ســيما  وإبــرازه  وتعزيــزه 

ــراث. مختلــف جوانــب هــذا الت

أصــدرت اليونســكو العديــد مــن الوثائــق علــى شــكل اتفاقيــات أو إعانــات أو توصيــات تعــزز 
التنــوع الثقافــي بصــورة مباشــرة أو غيــر مباشــرة، وتدرجــت منــذ العــام 1950 وحتــى الآن:

1950 اتفــاق بشــأن اســتيراد المــواد التربويــة والعلميــة والثقافيــة )اتفــاق فلورنســا( 	 
وبروتوكــول نيروبــي الملحــق بــه

1952 الاتفاقيــة العالميــة لحقــوق المؤلــف	 

1954 اتفاقيــة حمايــة الممتلــكات الثقافيــة فــي حالــة نــزاع مســلح	 

الثقافيــة 	  الممتلــكات  ملكيــة  ونقــل  وتصديــر  اســتيراد  ومنــع  حظــر  اتفاقيــة   1970
بطــرق غيــر مشــروعة

1972 اتفاقيــة حمايــة التــراث العالمــي الثقافــي والطبيعــي	 

2001 اتفاقيــة حمايــة التــراث الثقافــي المغمــور بالميــاه	 

2005 اتفاقيــة حمايــة وتعزيــز تنــوع أشــكال التنــوع الثقافــي	 

2003 اتفاقيــة صــون التــراث الثقافــي غيــر المــادي	 

عانــت البشــرية مــن ويــات وأضــرار الحــروب علــى التــراث الثقافــي والحضــاري للشــعوب 
والتــي تعتبــر أســاس الحضــارة والمدنيــة ومصــدر لإشــعاع المعرفــة الإنســانية فــي جميــع 
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العصــور. إن الأضــرار التــي تلحــق بالممتلــكات الثقافيــة التــي يملكهــا أي شــعب كان تمــس 
التــراث الثقافــي الــذي تملكــه الإنســانية جمعــاء، فــكل شــعب يســاهم بنصيــب فــي الثقافــة 
ــه ينبغــي أن  ــم وأن ــع شــعوب العال ــد جمي ــراث الثقافــي تُفي ــى الت ــة، فالمحافظــة عل العالمي

يكفــل لهــذا التــراث حمايــة دوليــة. 

فمثــاً نصــت المــادة ) 27 ( مــن لائحــة لاهــاي لعــام 1907 علــى أنــه فــي حــالات الحصــار أو 
القصــف يجــب اتخــاذ كل التدابيــر الازمــة لتفــادي الهجــوم، قــدر المســتطاع، علــى المبانــي 
إلا  شــريطة  التاريخيــة  والآثــار  الخيريــة  والأعمــال  والعلــوم  والفنــون  للعبــادة،  المخصصــة 
تســتخدم لأغــراض عســكرية. أمــا المــادة )56( فنصــت علــى أنــه يجــب معاملــة ممتلــكات 
والتربويــة،  الخيريــة  والأعمــال  للعبــادة  المخصصــة  المؤسســات  وممتلــكات  البلديــات 
ويحظــر  للدولــة.  ملــكاً  تكــون  عندمــا  خاصــة  والعلميــة كممتلــكات  الفنيــة  والمؤسســات 
التاريخيــة والفنيــة  إتــاف عمــدي لمثــل هــذه المؤسســات والآثــار  كل حجــز أو تدميــر أو 

والعلميــة، وتتخــذ الإجــراءات القضائيــة ضــد مرتكبــي هــذه الأعمــال.

3 عناصــر رئيســية: تــراث مــادي  51972 يشــمل التــراث  وحســب اتفاقيــة التــراث العالمــي 
التعبيــر  وأشــكال  والتصــورات  الممارســات  )هــو  مــادي  غيــر  تــراث  عمرانيــة(،  )مبانــي 
والمعــارف والمهــارات - ومــا يرتبــط بهــا مــن آلات وقطــع ومصنوعــات وأماكــن ثقافيــة - 
التــي تعتبرهــا الجماعــات والمجموعــات، وأحيانــاً الأفــراد، جــزءاً مــن تراثهــم الثقافــي. وهــذا 
التــراث الثقافــي غيــر المــادي المتــوارث جيــاً عــن جيــل( والتــراث الطبيعــي تشــمل المعالــم 

الطبيعيــة. والمواقــع  والفيزوبوغرافيــة  الجيولوجيـــة  التشــكات  الطبيعيــة، 

 pdf.arb-convention/archive/org.unesco.whc//:https 1972 5  اتفاقيــة التــراث العالمــي

https://whc.unesco.org/archive/convention-arb.pdf
https://whc.unesco.org/archive/convention-arb.pdf
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التــراث الثقافــي في فلســطين
1948 ليــس فقــط مــن تهجيــر ســكانها بــل كان هنــاك  عانــت فلســطين بعــد نكبــة عــام 
تدميــر ممنهــج وبقــرار سياســي مــن اعلــى المســتويات بهــدم وتدميــر وحــرق ونهــب كل مــا 
يتعلــق بتــراث الإنســان فــي فلســطين مــن خــال تدميــر أكثــر مــن 400 قريــة فلســطينية فــي 
العــام 1949/1950 ونهــب مقتنياتهــا الثقافيــة بعــد انتهــاء كل مظاهــر الصــراع، بمــا فيهــا 
ــز، ممــا أدى الــى تشــتت  تدميــر عشــرات القــرى ذات الطابــع المعمــاري الفلســطيني الممي
العديــد مــن جوانــب التــراث الثقافــي الفلســطيني )Al-Ju’beh, 2008(. وبعــد عــام 1967 
تميــزت سياســة الاحتــال الإســرائيلي للضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة بمحاولــة الســيطرة علــى 
الأنشــطة الأثريــة، ومنعــت الفلســطينيين مــن القيــام بحفريــات محليــة، ووظفــت العشــرات 
للشــعب  التلمــودي  التاريــخ  يؤكــد  موقــع  أي  عــن  للبحــث  الإســرائيليين  الآثــار  خبــراء  مــن 
اليهــودي فــي فلســطين، رغــم أن القوانيــن الدوليــة تمنــع أي حفريــات أثريــة تحــت الاحتــال 
إلا لإنقــاذ مواقــع مهــددة بالانقــراض. خــال هــذه الحفريــات تــم إهمــال الكثيــر مــن الأدلــة 
الأثريــة للفتــرة الإســامية والبيزنطيــة وغيرهــا. تنبــه الفلســطينيون لذلــك فــي الســبعينيات 
مــن القــرن الماضــي خصوصــا مــن خــال دوائــر أو كليــات الآثــار فــي الجامعــات الفلســطينية 
لكــن لــم يكــن هنــاك مؤسســات ومــوارد تعمــل علــى المســتوى الوطنــي ولهــا ســيطرة 

للتصــدي للتوجــه الإســرائيلي.

29 تشــرين  المتحــدة فــي  حصلــت فلســطين علــى صفــة مراقــب غيــر عضــو فــي الأمــم 
الثانــي 2012 وكانــت قــد حــازت علــى العضويــة الكاملــة فــي اليونســكو فــي عــام 2011، 
وبالتالــي أصبحــت جــزءاً مــن هــذه الاتفاقيــات. ومنــذ ذلــك الوقــت عملــت الســلطة الوطنيــة 
البلــدة  تســجيل  مثــل  المهــدد  الثقافــي  التــراث  عناصــر  بعــض  حمايــة  علــى  الفلســطينية 
2017 ســبقها تســجيل كنيســة  التــراث العالمــي عــام  القديمــة فــي الخليــل علــى قائمــة 
المهــد وقريــة بتيــر، اضافــة لتســجيل الثــوب الفلســطيني كأحــد عناصــر التــراث الغيــر مــادي. 
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معيقــات الحفــاظ على التــراث الثقافي
ــة أو  ــر المامــح التاريخي ــى إجــراءات الاحتــال المباشــرة فــي الســيطرة أو تغي فبالإضافــة ال
اليهــودي، فــإن سياســاته المختلفــة ســاهمت بشــكل غيــر  التاريــخ  جعلهــا مقتصــرة علــى 
مباشــر فــي تدهــور أو تدميــر العديــد مــن المواقــع التاريخيــة. فمثــا سياســة عــدم منــح 
ــاء وتوســيع الخرائــط الهيكليــة للســكن فــي المــدن والقــرى الفلســطينية أدى  تراخيــص البن
لمواكبــة  بعضهــا  علــى  تعديــات  وإجــراء  التاريخيــة  المبانــي  لبعــض  اســتخدام  الــى ســوء 

الزيــادة فــي عــدد الســكان.

مــع إنشــاء الســلطة الوطنيــة الفلســطينية، اســتلمت الــوزارات الناشــئة التــي فــي معظمهــا 
)أ(،  الحكــم ولكــن ضمــن ســيطرة محــدودة علــى مناطــق  تأسســت مــن الصفــر، مقاليــد 
واســتلمت بيئــة قانونيــة مجزئــة وقديمــة فــي كافــة المجــالات وبــدأت بإنشــاء مجالــس 
التوســع  مناطــق  وبقيــت  تســلمتها،  التــي  المناطــق  كافــة  فــي  مختلفــة  وبلديــة  قرويــة 
العمرانــي للمــدن والقــرى الفلســطينية تحــت ســلطة الاحتــال فــي مناطــق )ج( والــذي 
البنــاء  فــي  هنــاك طفــرة  بالتوســع. حدثــت  منهــا  قليــل  لعــدد  ســوى  لليــوم  يســمح  لــم 
ــراً علــى مراكــز المــدن  فــي الفتــرة 2000-1995 فــي فلســطين والتــي شــكلت ضغطــاً كبي
والقــرى حيــث تضاعــف عــدد المبانــي فــي فتــرة قصيــرة دون وجــود تخطيــط اســتراتيجي أو 

رقابــة عاليــة عليهــا، ممــا أثــر ســلباً علــى المناطــق الأثريــة والطبيعيــة.

خطــط  وضــع  وحاولــت  الفتــرة  تلــك  فــي  والثقافــة  والآثــار  الســياحة  وزارتــي  تشــكلت 
واســتراتيجيات لتعزيــز وحمايــة الممتلــكات الثقافيــة. ووجــدت هــذه الــوزارات بيئــات قانونيــة 
متعــددة وقديمــة ومجزئــة حيــث لا يوجــد قانــون موحــد فــي فلســطين. تخضــع المناطــق 
الفلســطينية المختلفــة فــي الضفــة والقــدس وقطــاع غــزة لقوانيــن متعــددة مــع ســيطرة 
فلســطينية جزئيــة علــى الســواد الأعظــم مــن هــذه المناطــق. وبــدأ المجلــس التشــريعي 
الفلســطيني الــذي تأســس فــي آذار 1996 بإصــدار التشــريعات الأساســية، لكــن لــم تحــظ 
الثقافــة والتــراث بالأولويــة نظــراً لتزاحــم الأولويــات. لكــن ذلــك العمــل توقــف منــذ نهايــة 
ــم  ــم توقــف تمامــاً بعدهــا نتيجــة الانقســام حتــى ت ــات التشــريعية ث ــداً لانتخاب 2005 تمهي
حــل المجلــس التشــريعي قبــل عــدة ســنوات. كمــا أن تقطيــع أواصــر المناطــق الفلســطينية 
بتقســيمات مختلفــة وســيطرة الاحتــال علــى مناطــق )ج( وتطبيــق القانــون الإســرائيلي 
فــي القــدس الشــرقية، وإعــادة احتــال القــوات الإســرائيلية لمناطــق الســلطة الوطنيــة 
الثــاث التشــريعية  2001، وضعــت قيــوداً علــى دور الســلطات  الفلســطينية بعــد العــام 
ــراث الثقافــي والطبيعــي فــي فلســطين.  ــر ســلبا علــى الت ــذي أث ــة وال ــة والتنفيذي والقضائي
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بخصــوص المشــهد الثقافــي، بالرغــم مــن عــدم ذكــر الثقافــة وصونهــا والمحافظــة عليــه 
فــي القانــون الأساســي الفلســطيني والمعــدل عــام 2003، إلا أن إحــدى مــواده )مــادة 
35( تضمنــت فقــرة فــي قســم الرئيــس: »... أكــون مخلصــاً للوطــن ومقدســاته، وللشــعب 
الــوزراء رقــم )14( بإنشــاء مركــز  ...« عــام 2015 صــدر قــرار عــن مجلــس  وتراثــه القومــي 
حفــظ التــراث الثقافــي. تــاه فــي العــام 2018 صــدور القــرار بقانــون رقــم )11( بشــأن التــراث 
اتفاقيــة لاهــاي  فــي  المهمــة  المــواد  يعكــس  القــرار  أن  مــن  وبالرغــم  المــادي.  الثقافــي 
)1945( واتفاقيــة 1970 بشــأن الاتجــار غيــر المشــروع بالتــراث، واتفاقيــة التــراث العالمــي 
مــن  الصحيحــة.  بالطريقــة  وتفعيلــه  التفصيليــة  الأنظمــة  إعــداد  يتبعــه  لــم  لكــن   ،)1972(
أهــم مــا يميــز القانــون تعريفــه للممتلــكات الثقافيــة الماديــة الثابتــة أو المنقولــة بأنهــا تراثــاً 
إذا كان تاريخهــا يعــود إلــى مــا قبــل ســنة 1917م، أو تمتعهــا بأهميــة ثقافيــة، أو إقتصاديــة 
أو طبيعيــة. وهــذا تطــور إيجابــي مقارنــة بالقانــون الســابق الــذي كان يعتبــر المرجعيــة عــام 
ــرة العثمانيــة،  ــة أو تاريخيــة بنيــت خــال الفت 1700م، ممــا يســتبعد بوضــوح أي مواقــع أثري
وكذلــك التحــف والأشــياء المنقولــة، والمبانــي الدينيــة والمواقــع الطبيعيــة. بقيــت قضيــة 
الملكيــة الفرديــة للكثيــر مــن المبانــي التاريخيــة أو بعــض المواقــع الطبيعيــة تشــكل صعوبــة 

فــي الحفــاظ عليهــا وتطويرهــا.

 )2021-2023 والمعدلــة   2017-2022( لاعــوام  الوطنيــة  السياســات  أجنــدة  فــي  أمــا 
فاعتمــدت الحكومــة الفلســطينية سياســة حمايــة الهويــة والتــراث الثقافــي فــي فلســطين 

كأحــدى السياســات الوطنيــة التــي تســاهم فــي تعزيــز الصمــود والتنميــة.

فيمــا يتعلــق بقانــون التــراث الثقافــي الغيــر مــادي، فمــا زال لــم يقــر بعــد اضافــة لعــدد آخــر 
مــن القوانيــن ذات العاقــة بالمــوروث الثقافــي مثــل حــق المؤلــف وغيرهــا. 
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الإطــار القانونــي للحــق فــي الثقافة في فلســطين
 أ. طاهــر تيســير المصري

مفهــوم الحقــوق الثقافية:

لغايــة الآن لا يوجــد تعريــف رســمي معتمــد لمفهــوم »الحقــوق الثقافيــة، حيــث أن هــذه 
الحقــوق ترتبــط بمجموعــة واســعة مــن القضايــا الواجــب حمايتهــا، عــدا عــن أنــه ترتبــط ارتباطــاً 
وثيقــاً بالحــق فــي التعليــم والحــق فــي حريــة الفكــر والوجــدان والديــن. وهــي تشــتمل علــى 
حقــوق كل شــخص بمفــرده أو بالاشــتراك مــع الآخريــن وحقــوق مجموعــات مــن النــاس مــن 
أجــل تكريــس إنســانيتهم ورؤيتهــم للعالــم والمعانــي التــي يعطونهــا لوجودهــم وتطورهــم 
والتعبيــر عــن ذلــك بكافــة الوســائل المشــروعة، وهــذا يعنــي حــق المشــاركة الحــرة فــي 

الحيــاة الثقافيــة بمفهومهــا الواســع.

الحقــوق الثقافيــة فــي الاتفاقيات الدولية:

أساســها  مبــادئ  عــدة  علــى  الثقافيــة  للحقــوق  إقرارهــا  فــي  الدوليــة  الشــرعة  اســتندت 
ــز بيــن الأمــم والشــعوب، وعــدم الاعتــراف بفكــرة  المســاواة بيــن الثقافــات، ورفــض التميي
أن  يعنــي  ممــا  عنصريــة.  مفاهيــم  مــن  إليــه  تســتند  ومــا  الثقافيــة،  الهيمنــة  أو  التفــوق 
والتعدديــة  الثقافــي والحقــوق  التنــوع  أقــرت  حيــن  الثقافيــة،  الإنســان  منظومــة حقــوق 
الثقافيــة، اســتندت إلــى المســاواة فــي الحقــوق بيــن الأمــم، واعتبــار جميــع الثقافــات جــزءًا 
مــن التــراث الإنســاني المشــترك للبشــرية، بمــا فيهــا مــن تنــوّع واختــاف، وحــق كل فــرد 

فــي المشــاركة الحــرة فــي الحيــاة الثقافيــة للمجتمــع. 

والثقافيــة  والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  بالحقــوق  المعنيــة  المتحــدة  الأمــم  لجنــة  وحــددت 
خمــس ســمات مترابطــة وأساســية يتضمنهــا هــذا الحــق وهــي: التوافــر، إمكانيــة الوصــول، 

للتكيــف، الماءمــة. القابليــة  المقبوليــة، 

الحقــوق الثقافيــة فــي السياســات والتشــريعات المحلية:

ضمــان  حــول  ومنفصــل  وصريــح  واضــح  بنــص  الفلســطيني  الأساســي  القانــون  يــأتِ  لــم 
الحقــوق الثقافيــة وحمايتهــا وإعمالهــا، ولكــن هــذا لا ينفــي مســؤولية الدولــة عــن إعمــال 
الدولــي  العهــد  إلــى   ،2014 العــام  فــي  فلســطين  دولــة  انضمــت  الحــق.  هــذا  وحمايــة 
فــي  التزامــات  يرتــب عليهــا  بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة، ممــا  الخــاص 
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موائمــة تشــريعاتها مــع مــا التزمــت بــه فــي هــذا العهــد.

احتــوت أجنــدة السياســات الوطنيــة )2017 – 2022(، علــى أهميــة حمايــة الهويــة والتــراث 
الثقافــي الفلســطيني، مــن خــال تدخــات سياســاتية ذات عاقــة بدعــم الابــداع والإنتــاج 
الثقافيــة  الصناعــات  وتطويــر  وتطويــره،  الفلســطيني  الثقافــي  التــراث  وحمايــة  الثقافــي، 
فــي  جــاء  مــا  مــع  وانســجاماً  ســياحي،  وترويــج فلســطين كمعلــم  التقليديــة،  والســياحية 
الأهــداف الاســتراتيجية والسياســات  الثقافــة  حــددت وزارة  الوطنيــة،  السياســات  أجنــدة 

التــي ســتعمل عليهــا. 

معيقــات إعمــال الحقــوق الثقافية:

غيــاب الحــق فــي الثقافــة كأحــد الحقــوق الأساســية فــي القانــون الأساســي الفلســطيني، 
غيــاب التشــريعات الفرعيــة ذات العاقــة بالحقــوق وإدارة الحيــاة الثقافيــة، قلــة المــوارد 
الماليــة المخصصــة لإعمــال هــذه الحقــوق، غيــاب آليــات التنفيذ العملي للإطار الاســتراتيجي 

الــذي يوحــد الرؤيــة الثقافيــة، ضعــف البنيــة التحتيــة الثقافيــة. 

التوصيات

2018، بشــأن التــراث الثقافــي 	  تطبيــق نصــوص القــرار بقانــون رقــم )11( لســنة 
المــادي.

زيــادة حجــم الأمــوال المخصصــة لــوزارة الثقافــة فــي الموازنــة العامة، 	 

الملكيــة 	  إلــى المعلومــات، وقانــون خــاص بحقــوق  إقــرار قانــون حريــة الوصــول 
المــادي.  التــراث غيــر  الوطنــي، وقانــون حمايــة  الفكريــة، وقانــون الأرشــيف 
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الحــق فــي حماية المــوروث الثقافي
تجربــة لجنــة إعمــار الخليــل فــي رصــد وتوثيــق انتهــاكات الاحتــلال الاســرائيلي - أ. 

عمــاد حمــدان

تقديم

تمثــل البلــدة القديمــة مــن الخليــل إحــدى المناطــق الحضريــة التاريخيــة فــي فلســطين، وتعتبــر 
مــن أقــدم المــدن التاريخيــة الشــاهدة علــى الحضــارة العريقــة للشــعب الفلســطيني، حيــث 
ــاً فريــداً يتمثــل بوجــود الحــرم الإبراهيمــي  تمتلــك البلــدة القديمــة فــي الخليــل تراثــاً معماري
والــذي يعــد أحــد أهــم  وأقــدس الصــروح المعماريــة علــى مســتوى العالــم، اضافــة الــى 
يتميــز  الشــريف والــذي  الحــرم  الــذي نشــأ فــي محيــط هــذا  التقليــدي  العمرانــي  النســيج 

بخصوصيــة فــي تكوينــه وعناصــره المعماريــة.   

تعيــش البلــدة القديمــة فــي الخليــل واقعــاً سياســياً مريــراً  يتمثل بوجود الاحتال الإســرائيلي 
ــات هــذا الصــراع يهــدد معالمهــا  ــا علــى الأرض وشــعبها وتاريخهــا، حيــث ب الــذي يشــن حرب
التاريخيــة والحضاريــة، كمــا ويهــدد الوجــود الفلســطيني فيهــا. منــذ عــام 1967، شــرعت 
ســلطات الاحتــال الإســرائيلي بارتــكاب شــتى أنــواع الاعتــداءات والانتهــاكات بحــق أبنــاء 
المدينــة وممتلكاتهــم العامــة والخاصــة بغيــة جعــل ســلطة الاحتــال أمــر واقــع مفــروض 
علــى المدينــة و مواطنيهــا لحملهــم علــى تركهــا وإفراغهــا مــن ســكانها الأصلييــن وطمــس 
المعالــم الثقافيــة والدينيــة والتاريخيــة لهــذه المدينــة ، فمنــذ ذلــك التاريــخ بــدأت ســلطات 
إضافــة  بالمســتوطنات  المدينــة  لمحاصــرة  يهــدف  اســتيطاني  مشــروع  بتنفيــذ  الاحتــال 
الغــرض اســتولت ســلطات الاحتــال علــى  لتقطيــع أوصــال المدينــة مــن الداخــل، لذلــك 
أراضــي المواطنيــن فــي محيــط مدينــة الخليــل و أقامــت عليهــا مجموعــة مــن المســتوطنات 
أبرزهــا مســتوطنة كريــات أربــع، ولــم يقتصــر ذلــك المشــروع الاســتيطاني فــي محيــط مدينــة 
زرعــت ســلطات  القديمــة حيــث  بلدتهــا  ليســتهدف  المدينــة  إلــى قلــب  امتــد  بــل  الخليــل 
الاحتــال مجموعــة مــن البــؤر الاســتيطانية داخــل حاراتهــا ذات المبانــي التاريخيــة القديمــة ، 
وقامــت بتوفيــر الحمايــة الكاملــة للمســتوطنين الإســرائيليين واتخــاذ كافــة الإجــراءات التــي 
تفاقمــت هــذه  المدينــة، وقــد  مــن  الفلســطينيين وتهجيرهــم  علــى  الضغــط  مــن شــأنها 
الاعتــداءات بعــد ارتــكاب المتطــرف اليهــودي غولدشــتاين مجــزرة الحــرم الإبراهيمــي عــام  
1994 بحــق المصليــن الفلســطينيين الآمنيــن فــي الحــرم الإبراهيمــي ممــا أدى لاستشــهاد 
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ــر هــذه الحادثــة واســتكمالا لحلقــات هــذه  العشــرات وجــرح المئــات مــن المصليــن، علــى إث
الجريمــة قامــت ســلطات الاحتــال الإســرائيلي بمكافئــة المجــرم والاقتصــاص مــن الضحيــة 
أجــزاءه  علــى معظــم  الاحتــال  الإبراهيمــي وســيطرة  الحــرم  تقســيم  عــن طريــق  وذلــك 
ومنــع المصليــن المســلمين مــن الصــاة وإقامــة الشــعائر والمناســبات الدينيــة فــي الحــرم 
الإبراهيمــي وســاحاته فــي انتهــاك واضــح بحــق قدســية أماكــن العبــادة والحريــة الدينيــة, 
ومــا تبعــه مــن إغــاق البلــدة القديمــة بشــكل كامــل مــن شــوارع وحــارات ومبانــي بموجــب 
أوامــر عســكرية إســرائيلية إضافــة لفــرض منــع التجــول لفتــرات زمنيــة طويلــة وتحويــل البلــدة 
القديمــة لمــا يشــبه الثكنــة العســكرية بعــد إقامــة العديــد مــن الحواجــز ونقــاط التفتيــش 
والمراقبــة فيهــا ممــا أدى إلــى تهجيــر عشــرات العائــات مــن ســكان البلــدة القديمــة، كمــا 
أدى الــى القضــاء علــى الانتعــاش الاقتصــادي الــذي كان ســائداً هنــاك بعــد إغــاق مــا 
نســبته %76 مــن المحــات التجاريــة ومــن ضمنهــا 512 محــل تجــاري تــم إغاقهــم بأوامــر 
عســكرية أفقــدت مالكــي هــذه المحــات مصــادر رزقهــم الوحيــدة وأدت لركــود الحركــة 
والمناطــق  الخليــل  محافظــة  مــن  إليهــا  المتســوقين  وصــول  عــدم  نتيجــة  الاقتصاديــة 

الفلســطينية الأخــرى كمــا كان الوضــع بالســابق . 

هــذه الاعتــداءات جميعهــا شــكلت خرقــاً صارخــاً لقواعــد القانــون الدولــي الإنســاني )اتفاقيــة 
 1907 1977( واتفاقيــة لاهــاي لعــام  1949 والبروتوكــولات الملحقــة بهــا  جنيــف عــام 
والتــي  المحتلــة،  الفلســطينية  الأراضــي  التطبيــق علــى  الواجبــة  بهــا،  الملحقــة  والقواعــد 
تكفــل حمايــة واحتــرام حقــوق الســكان الفلســطينيين الواقعيــن تحــت الاحتــال، وبالمقابــل 
تفــرض علــى إســرائيل كدولــة احتــال مجموعــة مــن الالتزامــات القانونيــة الواجــب احترامهــا، 
إضافــة لضــرورة احتــرام دولــة الاحتــال لمجموعــة مــن الالتزامــات الأدبيــة والأخاقيــة التــي 
ــن الفلســطينيين وعــدم انتهاكهــا أو الانتقــاص  ــة الحقــوق الإنســانية للمواطني تكفــل حماي
منهــا تطبيقــاً لقواعــد القانــون الدولــي لحقــوق الإنســان والاتفاقيــات الدوليــة ذات الصلــة 

ومبــادئ حقــوق الإنســان والكرامــة الإنســانية.

فــي ضــوء هــذه المعطيــات أصــدر فخامــة الرئيــس الراحــل ياســر عرفــات مرســوماً رئاســياً 
الحفــاظ  بضــرورة  رؤيــة   1996 ضمــن  عــام  الخليــل  إعمــار  لجنــة  تشــكيل  بموجبــه  قضــى 
علــى الخليــل القديمــة مدينــة عربيــة إســامية ذات ارث حضــاري عريــق، ورســالة تســعى 
ــة فــي البلــدة لقديمــة مــن الخليــل مــن اجــل محاصــرة  إلــى تأهيــل وترميــم المبانــي التاريخي
البــؤر الاســتيطانية والحــد مــن توســعها وتشــجيع الســكان علــى العــودة والســكن فيهــا 
والحفــاظ علــى هــذه المبانــي التاريخيــة القديمــة وضمــان الإحيــاء الاقتصــادي والاجتماعــي 
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وتواصــل البلــدة القديمــة مــع بقيــة النســيج العــام للمدينــة.

تعمــل لجنــة اعمــار الخليــل علــى حمايــة التــراث الثقافــي والحفــاظ عليــه اضافــة الــى تعزيــز 
القادمــة،  التــراث وصونــه للأجيــال  الحفــاظ علــى هــذا  دور الســكان وحمايــة حقهــم فــي 
بإعــداد  ليقــوم  الخليــل  إعمــار  للجنــة  التنفيــذي  المكتــب  تشــكيل  تــم  ذلــك  ولتحقيــق 
الترميــم والحفــاظ  والاشــراف علــى تنفيذهــا علــى الارض  المقترحــات الخاصــة بمشــاريع 
أهدافهــا  ولتحقيــق  العمرانــي.  ونســيجها  القديمــة  للبلــدة  المعماريــة  الخصوصيــة  ضمــن 
فــي إعــادة الحيــاة للبلــدة القديمــة مــن خــال إشــغالها بالســكان، تــم إيجــاد قســم خــاص 
لمتابعــة عمليــة الســكن والإســكان، ضمــن آليــة عمــل خاصــة وفريــدة، تتناســب مــع فــرادة 
السياســي  والواقــع  جهــة  مــن  القديمــة  البلــدة  داخــل  والاجتماعــي  العمرانــي  الواقــع 
المفــروض عليهــا مــن جهــة أخــرى. يقــوم قســم الســكن والاســكان علــى متابعــة كل مــا 
يخــص المبانــي والســكان بطريقــة منظمــة قائمــة علــى التواصــل بشــكل يومــي ومباشــر، 
للتعــاون  للمواطنيــن  أبوابــه  وفتــح  الميــدان،  فــي  اليوميــة  ومتابعتــه  نشــاطه  خــال  مــن 
معهــم فــي حــل مشــكاتهم وتقديــم الخدمــات الازمــة لهــم. ويســعى هــذا القســم لنشــر 
التوعيــة بيــن الســكان للحفــاظ علــى التــراث الثقافــي ولتحقيــق الاندمــاج الاجتماعــي بينهــم. 
ولخصوصيــة الوضــع السياســي فــي الخليــل، تــم ايجــاد الوحــدة القانونيــة مــن أجــل متابعــة 
للدفــاع  لمعرفــة حقوقهــم  الســكان  بيــن  الوعــي  ولنشــر  الاحتاليــة  الانتهــاكات  وتوثيــق 
الخاصيــن  والمقرريــن  والدوليــة  والأمميــة  الحقوقيــة  المؤسســات  مــع  والمتابعــة  عنهــا، 
حقــوق  ومجلــس  الانســان  لحقــوق  الســاميين  والمفوضيــن  المتحــدة  للأمــم  التابعيــن 

الانســان. ويمكــن تحديــد أهــداف الوحــدة القانونيــة بمــا يلــي:

الحــد مــن التوســع الاســتيطاني فــي البلــدة القديمة/الخليــل مــن خــال الماحقــة . 1
القانونيــة لاعتــداءات المســتوطنين ومــن يســاندهم ضــد الممتلــكات الفلســطينية 
خاصــة اقتحــام المبانــي والســيطرة عليهــا أو علــى أجــزاء منهــا بغــرض توســيع البــؤر 
توســيع  بهــدف  الفلســطينيين  المواطنيــن  أراضــي  علــى  الســيطرة  الاســتيطانية، 
المســتوطنات أو إقامــة بــؤر اســتيطانية جديــدة عليهــا، إضافــة لإحبــاط محــاولات 
بالبلــدة  القائمــة  الاســتيطانية  البــؤر  بيــن  تواصــل  لخلــق  المتكــررة  المســتوطنين 
القديمــة لتقطيــع أوصالهــا والســيطرة عليهــا بشــكل كامــل، إضافــة لمواجهــة عنــف 
 . للضغــط عليهــم وتهجيرهــم  الهادفــة  المواطنيــن  واعتداءاتهــم ضــد  المســتوطنين 

مواجهــة الأوامــر العســكرية الإســرائيلية بكافــة أشــكالها، خاصــة أوامــر الاغاقــات . 2
)الشــوارع-المناطق-المباني(، الاعتــداء علــى الممتلــكات التاريخيــة والدينية ، مصادرة 
الأراضــي، وضــع اليــد علــى العقــارات الفلســطينية ، شــق الطــرق الاســتيطانية، منــع 

الترميــم والســكن وغيرهــا.
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، توعيتهــم . 3 الفلســطينيين بحقوقهــم الإنســانية  للمواطنيــن  الوعــي  رفــع مســتوى 
والإجــراءات  والمســتوطنين  الإســرائيلي  الجيــش  اعتــداءات  مــع  التعامــل  بكيفيــة 
الواجــب عليهــم اتخاذهــا لــدى تعرضهــم لهــذه الاعتــداءات، تقديــم الدعــم و الإرشــاد 
النفســي و القانونــي الــازم لهــم بمــا يعــزز صمودهــم و يكســر حاجــز الخــوف والتــردد 

ــة مرتكبيهــا.  ــداءات ومعاقب لديهــم مــن متابعــة هــذه الاعت

توفيــر الحمايــة للمواطنيــن الفلســطينيين وممتلكاتهــم باســتخدام الآليــات القانونيــة . 4
المتاحــة علــى المســتوى المحلــي والدولــي .

المواطنيــن . 5 ضــد  والمســتوطنين  الإســرائيلي  الاحتــال  ســلطات  انتهــاكات  توثيــق 
فــي  يســتخدم  موثــق  ســجل  فــي  بهــا  والاحتفــاظ  وممتلكاتهــم  الفلســطينيين 
الماحقــة القانونيــة لمرتكبــي تلــك الانتهــاكات فــي الوقــت الحاضــر أو بالمســتقبل 

بالتقــادم . الاعتــداءات تشــكل جرائــم لا تســقط  باعتبــار هــذه 

مــن خــال . 6 القديمــة  البلــدة  فــي  التاريخيــة  للمبانــي  الملكيــات  تفتــت  حــل مشــكلة 
المبانــي  ومالكــي  الخليــل  إعمــار  لجنــة  بيــن  العاقــة  تنظــم  قانونيــة  آليــات  إتبــاع 

ســواء. حــد  علــى  فيهــا  والمســتأجرين 

الاحتــال . 7 ممارســات  وفضــح  القديمــة  البلــدة  علــى  الإعامــي  الضــوء  تســليط 
والدولــي. والإقليمــي  المحلــي  المســتوى  علــى  والمســتوطنين 

ولتحقيــق هــذه الأهــداف وضعــت الوحــدة القانونيــة اســتراتيجية عمــل تقــوم علــى التواصــل 
المســتمر مــع مواطنــي البلــدة القديمــة والتفاعــل مــع المجتمــع المحلــي وإشــراكهم إيجابيــاً 
بشــكل مباشــر وغيــر مباشــر فــي تحقيــق الهــدف أهــداف لجنــة الإعمــار وإعطائهــم دوراً فــي 
متابعــة مــا يجــري. وقــد اقتضــى ذلــك لاهتمــام برفــع درجــة الوعــي المواطنيــن بحقوقهــم 
ــزة أساســية تشــجع المواطــن علــى الدفــاع عــن حقوقــه بعزيمــة وإصــرار.  ــار ذلــك ركي واعتب
وقــد تطلــب ذلــك المراقبــة الشــاملة لانتهــاكات حقــوق الإنســان فــي البلــدة القديمــة، 
والإحاطــة بكافــة تفاصيلهــا، وبالتالــي اتخــاذ المقتضــى القانونــي الــازم بشــأنها بالســرعة 

القصــوى ومتابعتهــا حتــى أخــر درجــات التقاضــي.
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وسنســلط الضــوء فــي هــذه الورقــة علــى الاليــة المتبعــة فــي لجنــة اعمــار الخليــل لرصــد 
الثقافــي وبحــق الســكان وممتلكاتهــم: التــراث  وتوثيــق الانتهــاكات الاســرائيلية بحــق 

 توثيــق ورصــد الانتهاكات الإســرائيلية  

والمســتوطنين  الإســرائيلي  الجيــش  اعتــداءات  توثيــق  علــى  القانونيــة  الوحــدة  تعمــل 
هــذه  متابعــة  مــن  لتمكينهــا  وممتلكاتهــم  الفلســطينيين  المواطنيــن  بحــق  المتكــررة 
الانتهــاكات قضائيــاً علــى أســس قويــة وواضحــة، ولضــرورة الاحتفــاظ بهــذه الاعتــداءات 
فــي ســجات موثقــة تســمح بمقاضــاة مرتكبــي هــذه الاعتــداءات فــي أي وقــت أو مــكان 
ــدأ عــدم ســقوط تلــك الانتهــاكات بالتقــادم ، حيــث يقــوم  مناســبين بالمســتقبل عمــا بمب
الباحــث الميدانــي برصــد هــذه الانتهــاكات والانتقــال إلــى مواقــع الاعتــداءات وتوثيقهــا 
وتضمينهــا فــي تقاريــر دوريــة، كمــا يقــوم الباحــث الميدانــي بزيــارات ميدانيــة اســتطاعية 
بشــكل يومــي فــي كافــة مناطــق البلــدة القديمــة للإطــاع بشــكل مباشــر علــى واقعهــا 
و مراقبتهــا وللتواصــل مــع الأهالــي و الســماع منهــم والتعــرف علــى مشــاكلهم و توثــق 
هــذه الزيــارات فــي تقاريــر دوريــة أيضــا، يســتقبل محامــو الوحــدة القانونيــة ضحايــا انتهــاكات 
متابعــة  أو  أنفســهم  تلقــاء  مــن  إليهــا  الملتجئيــن  القديمــة  البلــدة  فــي  الإنســان  حقــوق 
اســتمارة  بتعبئــة  الضحايــا  يقــوم  و  آخــر  توثيقــي  مصــدر  أي  أو  الميدانــي  الباحــث  لتقاريــر 
معلومــات عــن هــذه الانتهــاكات، كمــا يقــوم محامــو الوحــدة بأخــذ إفــادات مــن الضحايــا 
و كل مــا يلــزم مــن مســتندات إثبــات أو أدلــة تثبــت وقــوع الانتهــاك بحقهــم ومــن ثــم يتــم 

الإســرائيلية.  للشــرطة  لتقديــم شــكوى  توجيههــم 

التماســات ودعــاوى قضائيــة ضــد  برفــع  مــن خــال محاميهــا  الخليــل  إعمــار  لجنــة  تقــوم 
المختصــة  الإســرائيلية  المحاكــم  لــدى  والمســتوطنين  الإســرائيلي  الجيــش  اعتــداءات 
إضافــة  المركزيــة  المحكمــة  الصلــح،  محكمــة   ، الإســرائيلية  العليــا  العــدل  كمحكمــة 
للمحاكــم العســكرية المختلفــة ولجــان الاعتراضــات، تتعــد هــذه القضايــا باختــاف مواضيــع 
الانتهــاكات والتــي قــد تكــون ناتجــة عــن إصــدار ســلطات الاحتــال أوامــر عســكرية مختلفــة 
البلــدة  فــي  التجاريــة  والمحــات  والبيــوت  والشــوارع  المناطــق  إغــاق  كأوامــر  الأغــراض 
القديمــة، وضــع اليــد علــى المبانــي أو منــع ترميمهــا، هــدم المبانــي وتدميــر الممتلــكات 
التاريخيــة  الممتلــكات  علــى  الاعتــداء  الأراضــي،  مصــادرة  عــام،  بشــكل  الفلســطينية 
ــا ضــد اعتــداءات المســتوطنين  والثقافيــة والدينيــة وغيرهــا مــن الأوامــر، كمــا ترفــع القضاي
المختلفــة كالاعتــداءات الجســدية ضــد المواطنيــن الفلســطينيين والتــي وصلــت إلــى حــد 
إطــاق النــار المباشــر علــى المواطنيــن الفلســطينيين العــزل والشــروع بقتلهــم وإرهابهــم 
ومحاصيلهــم  حيواناتهــم  وتســميم  عليهــم  والنفايــات  الحارقــة  المــواد  وإلقــاء  وضربهــم 
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والمحــات  المنــازل  كاقتحــام  الفلســطينية  الممتلــكات  علــى  اعتداءاتهــم  أيضــاً  الزراعيــة، 
محتوياتهــا،  تخريــب  أو  ســرقة  أو  تدميرهــا  أو  عليهــا  والســيطرة  الفلســطينية  التجاريــة 
المزروعــات و غيرهــا مــن الممارســات  الفلســطينية أو تخريــب  اليــد علــى الأراضــي  وضــع 
الهادفــة للضغــط علــى الفلســطينيين وانتــزاع حقوقهــم وتهجيرهــم مــن البلــدة القديمــة 
واســتكمال المشــروع الاســتيطاني اليهــودي فيهــا، أيضــاً هنــاك قضايــا مشــابهة تنتــج عــن 
اعتــداءات مختلفــة يقــوم بهــا جيــش الاحتــال الإســرائيلي ضــد المواطنيــن الفلســطينيين 

تهــم.    وممتلكا

يقــدم محامــو الوحــدة القانونيــة المســاعدة والإرشــاد القانونــي لضحايــا حقــوق الإنســان 
مــن مواطنــي البلــدة القديمــة ويتــم توجيههــم للقنــوات القانونيــة الواجــب اللجــوء إليهــا 
الاعتــداءات،  هــذه  لمواجهــة  إتباعهــا  الــازم  والوســائل  كان  اعتــداء  تعرضهــم لأي  لــدى 
هــذه المســاعدة تســتمر كمــا ذكــر ســابقاً منــذ اللحظــة الأولــى لوقــوع الاعتــداء ولحيــن 
إنهــاء المتابعــة القانونيــة لــه، عــاوة علــى ذلــك يتابــع محامــو الوحــدة القانونيــة حــالات 
ســجون  مــن  عنهــم  الإفــراج  لحيــن  الفلســطينيين  المواطنيــن  صفــوف  فــي  الاعتقــالات 
الاحتــال، أمــا فــي الحــالات التــي تحتــاج لمتابعــة قانونيــة خاصــة مــن جهــة مختصــة كنــادي 
الأســير الفلســطيني أو لجنــة الدفــاع العالميــة عــن حقــوق الأطفــال يقــوم محامــو الدائــرة 

بمتابعــة قضاياهــم. المختصــة  للعناويــن  المتضرريــن  بتوجيــه  القانونيــة 

تنظــم الوحــدة القانونيــة نشــاطات توعيــة مختلفــة كورشــات عمــل، لقــاءات إرشــادية،توجه 
)أطفال،شــباب،رجال،  القديمــة  البلــدة  فــي  المحلــي  المجتمــع  مــن  مختلفــة  لقطاعــات 
مــرأة، ذوي الاحتياجــات الخاصــة( تهــدف هــذه الأنشــطة بشــكل عــام إلــى نشــر وتطويــر 
ثقافــة حقــوق الإنســان والوعــي الحقوقــي لــدى مواطنــي البلــدة القديمــة وبنــاء قدراتهــم 
التوعويــة كتعريــف  تتنــوع هــذه الأنشــطة  فــي مواجهــة الانتهــاكات الإســرائيلية، لذلــك 
مــع  التعامــل  كيفيــة  والدوليــة،  المحليــة  القوانيــن  فــي  الــواردة  بحقوقهــم  المواطنيــن 
والاحتفــاظ  الانتهــاكات  توثيــق  ســبل  والمســتوطنين،  الإســرائيلي  الجيــش  اعتــداءات 
بالأدلــة ، تقديــم الشــكاوى والإدلاء بالإفــادات، التعريــف بإجــراءات التقاضــي أمــام الجهــات 
الإســرائيلية، التعريــف بالآليــات الدوليــة لحمايــة حقــوق الإنســان الدفــاع عنهــا وغيــر ذلــك، 
وتحقيقــاً لذلــك الغــرض تصــدر الوحــدة القانونيــة منشــورات تعريفيــة متنوعــة ومطبوعــات 

مختلفــة تقــدم معلومــات وإرشــادات بكافــة المواضيــع الحقوقيــة ذات الصلــة. 
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 اســتخدام الآليــات القانونيــة الدولية

المختلفــة  الخليــل  إعمــار  لجنــة  دوائــر  فــي  المتبعــة  التطويريــة  المنهجيــة  مــن  انطاقــاً 
وســعت  الوحــدة القانونيــة اختصاصاتهــا ومهامهــا فــي محاولــة لاســتفادة مــن التطبيقــات 
بــدأت  القضائيــة للقانــون الدولــي الإنســاني والقانــون الدولــي لحقــوق الإنســان، لذلــك 
بطــرق أبــواب العمــل الحقوقــي علــى المســتوى الدولــي للتعــرف علــى طــرق عمــل هيئــات 
حقــوق  لحمايــة  وضعتهــا  التــي  الآليــات  و  الإنســان  بحقــوق  المعنيــة  المتحــدة  الأمــم 
الإنســان فــي العالــم وذلــك لاســتفادة منهــا وتفعيــل اســتخدامها فــي البلــدة القديمــة/
الخليــل. كمــا وســاهمت لجنــة اعمــار الخليــل كغيرهــا مــن مؤسســات الحفــاظ علــى التــراث 
ــة  ــر الحماي ــر فــي توفي ــر الكبي ــه الاث ــراث المــادي 2018 والــذي كان ل ــون الت فــي اعــداد قان

القانونيــة للتــراث الثقافــي فــي البلــدة القديمــة. 

القديمــة  للبلــدة  الثقافــي  التــراث  علــى  الحفــاظ  فــي  الخليــل  إعمــار  لجنــة  جهــود  توجــت 
العالمــي.  ولمــا يحيــط بهــا مــن تهديــدات بســبب وجــود  التــراث  بتســجيلها علــى لائحــة 
الاحتــال الاســرائيلي واجراءاتــه التعســفية بحــق هــذا التــراث الثقافــي تــم تســجيلها علــى 
البلــدة  الثقافــي فــي  التــراث  التســجيل تصبــح حمايــة  بالخطــر . وبهــذا  المهــددة  الائحــة 
القديمــة مــن الخليــل هــو مســؤولية دوليــة، تســتند الــى الاتفاقيــات والمعاهــدات الدوليــة 
الاطــار  هــذا  وفــي  الثقافــي.  التــراث  هــذا  عــن  الخطــر  رفــع  يضمــن  بمــا  الخصــوص  بهــذا 
تحــرص لجنــة إعمــار الخليــل علــى التواصــل بشــكل دائــم مــع لجنــة التــراث العالمــي لمتابعــة 
علــى لائحــة  المــدرج  الموقــع  هــذا  العمرانــي ضمــن  التــراث  بحــق  تتــم  التــي  الانتهــاكات 

العالمــي.  التــراث 
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التوصيات:

توســيع وحــدة الرصــد وتوثيــق انتهــاكات حقــوق الإنســان فــي البلــدة القديمــة مــن 	 
مدينــة الخليــل مــن خــال زيــادة الطواقــم وتوزيعهــم علــى عــدة مناطــق جغرافيــة.

العمــل مــع متضامنيــن أجانــب مــن جنســيات مختلفــة للتمكــن مــن الوصــول للمناطــق 	 
المغلقــة والتــي يمنــع دخــول الفلســطينيين لهــا.

مختلــف 	  مــن  التوثيــق  مجــال  فــي  العامليــن  بقيــة  مــع  عاقــات  شــبكة  إقامــة 
والدوليــة. المحليــة  المؤسســات 

وحجــم 	  كــم  مــع  يتــاءم  بشــكل  تصميمهــا  يتــم  جديــدة  بيانــات  قاعــدة  تأســيس 
وطبيعــة البيانــات التــي ســيتم الحصــول عليهــا  وتطويــر هــذه القاعــدة لإفــادة أي 
ــرة  ــل دائ ــة والرســمية مث جهــة بحاجــة للمعلومــات ســواء كانــت المؤسســات المحلي

وغيرهــم. والباحثيــن  الفلســطينية  المفاوضــات  شــؤون 

عمــل دراســة بحثيــة ودراســات مقارنــة فــي اثــر الانتهــاكات فــي المواضيــع  الصحيــة، 	 
التعليميــة .....إلــخ(

ورشــات 	  او  )مؤتمــرات  مثــل  دوليــة  فعاليــات  فــي  المشــاركة  او  لعقــد  التنســيق 
....إلــخ. او منظمــات  اعــداد معــرض صــور فــي جمعــات  أو  عمــل دوليــة 

عقــد محاضــرات حــول انتهــاكات حقــوق الانســان فــي البلــدة القديمــة فــي الجامعــات 	 
الدوليــة والمحليــة وكليــات الحقــوق فــي الجامعــات المختلفــة ومنظمــات حقــوق 

الإنســان والمحافــل الدوليــة.

او 	  برلمانــات  أعضــاء  أو  دولييــن  دبلوماســيين  تتضمــن  تضامــن  شــبكة  تأســيس 
اعتباريــة. شــخصيات 

تمكيــن ودعــم النســاء فــي البلــدة القديمــة ومناطــق التمــاس ومســاندة الضحايــا 	 
منهــن
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دولــة فلســطين: الدولــة الأحــدث، وربمــا الأمــة صاحبــة أقــدم 
علامــة تجاريــة فــي العالــم

ــاً: صعوبــات وتوصيــات -  الترويــج للســياحة الثقافيــة والتراثيــة فــي فلســطين عالمي
د. رامــي ك. إســحاق

أكاديميــة الســياحة، جامعــة بريــدا للعلــوم التطبيقيــة، هولنــدا
معهــد إدارة الفنــادق والســياحة، جامعــة بيــت لحــم، فلســطين

مقدمة

يعتبــر تســويق التــراث الثقافــي فــي فلســطين مســألة معقــدة وحساســة لهــا ارتبــاط وثيــق 
ــا ومتنوعًــا مــن  ــا غنيً بالصــراع الدائــر فــي المنطقــة. يشــمل التــراث الثقافــي الفلســطيني إرثً

التاريــخ والفــن والعمــارة والتقاليــد يُبــرز التــراث الثقافــي المعقــد فــي المنطقــة.

وعلــى الرغــم مــن ذلــك، غالبــاً مــا يواجــه تســويق التــراث الثقافــي الفلســطيني تحديــات 
بســبب العوامــل السياســية والاقتصاديــة والمــوارد المحــدودة، إضافــة إلــى البنيــة التحتيــة 
بقــدرة  أضــر  الدائــر  الصــراع  أن  كمــا  الســياحة.  ولصناعــة  الفلســطينية  للحكومــة  المتاحــة 

الدولــي. الثقافــي للجمهــور  لتراثهــم  الفعــال  الترويــج  الفلســطينيين علــى 

مــن  العديــد  علــى  تنطــوي  معقــدة  عمليــة  الفلســطيني  الثقافــي  للتــراث  الترويــج  يعتبــر 
منهــا:  المختلفــة،  العوامــل 

إمكانيــة الوصول:

ــج  ــم التروي ــزوار حتــى يت ــم الجــذب متاحــة لل ــراث الثقافــي ومعال  يجــب أن تكــون مواقــع الت
لهــا بشــكل فعــال. ولا يشــمل ذلــك إمكانيــة الوصــول الفيزيائــي فحســب، بــل يشــمل أيضًــا 

إمكانيــة الوصــول إلــى المعلومــات والتفســير والتمثيــل. 

المحافظة:

مــن أجــل ترويــج التــراث الثقافــي، ينبغــي المحافظــة علــى مواقــع التــراث الثقافــي ومعالــم 
الجــذب وحمايتهــا. ولا يشــمل ذلــك الحفــظ الفيزيائــي فحســب، بــل يشــمل أيضًــا الحفــاظ 

علــى الســياق الثقافــي والتاريخــي والاجتماعــي الــذي توجــد فيــه هــذه المواقــع.
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التعليــم والتوعية:

مــن خــال زيــادة الوعــي وتثقيــف النــاس بشــأن التــراث الثقافــي الفلســطيني، مــن الممكــن 
ــارة  ــر أكبــر لأهميــة التــراث الثقافــي، وتشــجيع المزيــد مــن النــاس علــى زي خلــق فهــم وتقدي

هــذه المواقــع، إضافــة إلــى المعالــم الســياحية الأخــرى. 

التعاون والشــراكة:

أصحــاب  مختلــف  بيــن  والشــراكة  التعــاون  الفلســطيني  الثقافــي  للتــراث  الترويــج  يتطلــب 
المصلحــة، بمــا فــي ذلــك الحكومــة وصناعــة الســياحة والمجتمعــات المحليــة والمنظمــات 
غيــر الحكوميــة ووســائل الإعــام؛ إذ يمكــن لأصحــاب المصلحــة، مــن خــال العمل المشــترك، 
الحفــاظ  الفلســطيني وتدعــم  الثقافــي  التــراث  تعــزز  مبــادرات مســتدامة وشــاملة  إنشــاء 

عليــه.

الأهميــة الثقافية: 

التــراث  مواقــع  أن  مــن  التأكــد  يجــب  فعــال،  بشــكل  الثقافــي  للتــراث  الترويــج  أجــل  مــن 
الثقافــي والمعالــم الســياحية ذات صلــة ومغــزى للســكان المحلييــن والمجتمــع الأوســع. 
ويمكــن تحقيــق ذلــك مــن خــال إشــراك المجتمعــات المحليــة فــي الترويــج للتــراث الثقافــي 

وخلــق فــرص للتعــرف علــى الثقافــة والتــراث الفلســطينيين.

وفــي حــال تــم أخــذ هــذه العوامــل فــي الاعتبــار، فمــن الممكــن حينهــا وضــع اســتراتيجيات 
فعالــة للترويــج للتــراث الثقافــي الفلســطيني، ودعــم الحفــاظ عليــه والترويــج لــه.

أســئلة ماذا: الصعوبــات والتحديات

يعتبــر الترويــج للتــراث الثقافــي فــي فلســطين عمليــة معقــدة تواجــه العديــد مــن التحديــات، 
منهــا:

عــدم الاســتقرار السياســي: يمثــل الصــراع السياســي الدائــر وعــدم الاســتقرار فــي فلســطين 
تحديًــا كبيــرًا للترويــج للتــراث الثقافــي. ويمكــن لهــذا الصــراع أن يؤثــر علــى الحفــاظ علــى 
مواقــع التــراث الثقافــي والمعالــم الســياحية وحمايتهــا، كمــا أنــه يمكــن أن يثنــي الــزوار عــن 

ــارة فلســطين واختبــار تراثهــا الثقافــي. زي

الثقافــي  التــراث  للحفــاظ علــى  المتاحــة  المحــدودة  المــوارد  تجعــل  المحــدودة:  المــوارد 
الفلســطيني والترويــج لــه، مــن الصعــب حمايــة هــذه المواقــع والمعالــم الســياحية والترويــج 
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لهــا بشــكل فعــال. وهــذا يشــمل نقــص التمويــل والدعــم والمــوارد الازمــة للحفــاظ علــى 
ــة القــدرات البشــرية والتقنيــة. التــراث الثقافــي والترويــج لــه، عــاوة علــى محدودي

فــي وســائل  الفلســطيني  الثقافــي  التــراث  تمثيــل  يكــون  قــد  الدقيقــة:  غيــر  التمثيــلات 
بالترويــج  يضــر  قــد  ممــا  ومنحــاز،  مكتمــل  وغيــر  دقيــق  غيــر  الشــعبية  والثقافــة  الإعــام 
والتــراث  للثقافــة  مكتمــل  غيــر  أو  منحــرف  فهــم  إلــى  هــذا  يــؤدي  أن  يمكــن  كمــا  لــه. 
الدقيــق  غيــر  التمثيــل  علــى  الأمثلــة  ومــن  تصويبــه.  يصعــب  قــد  والــذي  الفلســطينيين، 
للتــراث الثقافــي الفلســطيني تصويــر المابــس الفلســطينية التقليديــة فــي وســائل الإعــام 
والأزيــاء الغربيــة مــن دون نســبة واضحــة أو ســياق مناســب. وغالبًــا مــا يُســتخدم التطريــز 
الفلســطيني، الــذي توارثتــه أجيــال مــن النســاء الفلســطينيات، فــي تصميمــات الأزيــاء مــن 
دون إقــرار مناســب أو تعويــض للمجتمــع الفلســطيني. وفــي بعــض الحــالات، يتــم تســويق 
التصميمــات علــى أنهــا »مســتوحاة مــن إســرائيل« أو »مســتوحاة مــن الشــرق الأوســط« 
مــن دون الإقــرار بأصولهــا الفلســطينية ونســبتها إلــى فلســطين. وهــذا لا يمحــو الهويــة 
الوريــث  هــي  إســرائيل  بــأن  الكاذبــة  الروايــة  يديــم  بــل  فحســب،  للتصاميــم  الفلســطينية 

للفلســطينيين. الثقافــي  للتــراث  الوحيــد 

القيــود علــى حريــة الوصــول: إن بعــض مواقــع التــراث الثقافــي والمعالــم الســياحية فــي 
فلســطين هــي مناطــق محظــورة أو يتعــذر الوصــول إليهــا بســبب الاحتــال الإســرائيلي. 
ويمكــن أن يحــد هــذا مــن قــدرة النــاس علــى اختبــار التــراث الثقافــي الفلســطيني والتعــرف 
عليــه، كمــا يجعــل مــن الصعــب الترويــج لهــذه المواقــع والمعالــم الســياحية لجمهــور أوســع.

الافتقــار إلــى المشــاركة المجتمعيــة: وجــد العديــد مــن الباحثيــن، فيمــا يتعلــق بتحديــات 
مشــاركة المجتمــع، لا ســيما فــي البلــدان الناميــة، أن مشــاركة المجتمــع المحلــي الحقيقيــة 
فــي عمليــة تنميــة الســياحة تعانــي مــن العديــد مــن العوامــل )مثــل الافتقــار إلــى التنســيق 
والمعلومــات(، والهيكليــة )مثــل الافتقــار إلــى الخبــرة، وانعــدام النظــام القانونــي المناســب 
ونقــص المــوارد البشــرية المدربــة( والتحديــات الثقافيــة )مثــل انخفــاض مســتوى الوعــي 
فــي المجتمــع المحلــي(. لــذا، فمــن المهــم الترويــج للتــراث الثقافــي بشــكل فعــال إشــراك 
المجتمعــات المحليــة فــي الحفــاظ علــى مواقــع التــراث الثقافــي ومناطــق الجــذب الســياحي 
والترويــج لهــا. ومــع ذلــك، لا تشــارك المجتمعــات المحليــة فــي فلســطين بشــكل كامــل 

فــي مبــادرات التــراث الثقافــي، ممــا يحــد مــن فعاليــة هــذه المبــادرات.

بنيــة تحتيــة غيــر ملائمــة: يمكــن أن يشــكل عــدم ماءمــة البنيــة التحتيــة والمرافــق فــي 
فلســطين أيضًــا تحديًــا للترويــج للتــراث الثقافــي. ويتضمــن ذلــك عــددًا محــدودًا مــن أماكــن 
الزائريــن  علــى  الصعــب  مــن  يجعــل  قــد  ممــا  الــزوار،  وخدمــات  النقــل  وخيــارات  الإقامــة 
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الوصــول إلــى مواقــع التــراث الثقافــي ومناطــق الجــذب واختبارهــا.

الفلســطيني  الثقافــي  للتــراث  الترويــج  الممكــن  مــن  التحديــات،  هــذه  مــن  الرغــم  علــى 
مــن خــال التعــاون الفعــال والشــراكة والإبــداع. مــن خــال العمــل مــع مختلــف أصحــاب 
المصلحــة، مــن الممكــن التغلــب علــى هــذه التحديــات وخلــق فــرص للنــاس لاختبــار الثقافــة 

عليهمــا.  والتعــرف  الفلســطيني  والتــراث 

أســئلة كيــف: التوصيات

مــن أجــل تســويق فعــال للســياحة التراثيــة فــي فلســطين، مــن المهــم مراعــاة التالي:

إبــراز فــرادة التــراث الثقافــي: تمتلــك فلســطين تراثًــا ثقافيًــا ثريًــا فريــدًا ومميــزًا. مــن المهــم 
تســليط الضــوء علــى هــذا التــراث فــي المــواد التســويقية والترويــج لمواقــع التــراث الثقافــي 

والمعالــم الســياحية الأكثــر أهميــة وتمثيــاً للثقافــة الفلســطينية.

علــى  المحافظــة  أهميــة  علــى  التأكيــد  خــال  مــن  المحافظــة:  أهميــة  علــى  التأكيــد 
ــادة الوعــي بضــرورة  ــه، يمكــن لجهــود التســويق أن تســاعد فــي زي ــراث الثقافــي وحمايت الت
ــن بالتعــرف علــى  ــزوار المهتمي ــه. كمــا يمكــن أن يســاهم هــذا فــي جــذب ال المحافظــة علي

الثقافــي.  التــراث 

أدوات  باختيــار  يتعلــق  فيمــا  رئيســي:  عامــل  الشــراكة  المصلحــة؛  أصحــاب  مــع  التعــاون 
اتفاقيــات  لعقــد  المناســبون  هــم  الشــركاء  أي  عــن  الســؤال  يُطــرح  المناســبة،  التســويق 
علــى  وعــاوة  مشــتركة.  خدمــات  حــزم  فــي  الانخــراط  يمكــن  مــن  ومــع  معهــم،  تعــاون 
المشــغلين  اعتبــار  ينبغــي  الترفيهيــة،  الجــذب  ومناطــق  الأخــرى  الثقافيــة  المؤسســات 
النقــل  وخدمــات  التجزئــة  وتجــار  الســياحة  وشــركات  الفنــادق  مثــل  بالســياحة  المرتبطيــن 
مــع  التعــاون  يعــد  لــذا،  محتمليــن.  شــركاء  الإقليميــة  أو  المحليــة  الســياحة  ومنظمــات 
مختلــف أصحــاب المصلحــة، بمــا فــي ذلــك المؤسســات الحكوميــة والمجتمعــات المحليــة 
ويمكــن  فلســطين.  فــي  التراثيــة  للســياحة  للترويــج  ضروريًــا  أمــرًا  الثقافيــة،  والمنظمــات 
لأصحــاب المصلحــة، مــن خــال العمــل معــاً، تجميــع المــوارد والخبــرات والشــبكات لتطويــر 

الثقافــي. التــراث  مبــادرات  وتعزيــز 
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الاســتفادة مــن التســويق الرقمــي: يعتبــر التســويق الرقمــي أداة فعالــة للترويــج للســياحة 
التراثيــة فــي فلســطين. ويمكــن أن يشــمل ذلــك إنشــاء موقــع علــى شــبكة الإنترنت أو وجود 
واســتخدام  الســياحية  والمعالــم  الثقافــي  التــراث  لمواقــع  الاجتماعــي  للتواصــل  وســائل 
المنصــات عبــر الإنترنــت لمشــاركة المعلومــات وتعزيــز المبــادرات التراثيــة. كمــا أن التســويق 
والترويــج الفعاليــن أمــر ضــروري للترويــج للتــراث الثقافــي الفلســطيني. ويشــمل ذلــك تطويــر 
المنتجــات والحــزم الســياحية التــي تســلط الضــوء علــى التــراث الثقافــي الفلســطيني، فضــاً 
عــاوة  الســياحي،  الجــذب  لهــا ولمناطــق  للترويــج  تســويقية  مــواد وحمــات  إنشــاء  عــن 

علــى اســتخدام وســائل التواصــل الاجتماعــي عبــر الإنترنــت للوصــول إلــى جمهــور أوســع.

الســرد القصصــي وتأثيــره علــى الترويــج للوجهــة: بــرزت القصــص بشــكل كبيــر فــي العديــد 
مــن الحمــات المختلفــة للوجهــات الســياحية؛ مثــل موســكاردو )2020، الصفحــة 2(، فــي 
عــام 2016؛ »أبوظبــي تدعــو المشــاهدين لإنشــاء قصصهــم الخاصــة فــي حملــة قصتــك 
الاســتثنائية فــي عــام 2018« هــذه هــي قصصنــا. مــا هــي قصتــك؟ احجــز قصتــك التاليــة. 
 Airbnb منظمــة الســياحة الكوريــة تدعــو الزائريــن إلــى »دعــوا قصتكــم تبــدأ«؛ وتشــجع 
ــار قصــص الضيــوف  الســائحين علــى ســرد قصصهــم باســتخدام هاشــتاغ #airbnb ثــم تخت
هــذه لتقديمهــا علــى وســائل التواصــل الاجتماعــي الخاصــة بهــم، ممــا يضيــف إلــى القصــص 
مــن المضيفيــن فــي موقعهــم علــى الويــب »قصــص مــن مجتمــع Airbnb«. تركــز هــذه 
وأحيانــاً  الوجهــات  عــام قصــص  بشــكل  وتشــمل  ترويجيــة.  كأداة  القصــص  علــى  الأمثلــة 
القصــص الســياحية. كمــا تســعى منظمــات تســويق الوجهــة )DMOs( إلــى إنشــاء قصــص 
مثيــرة لاهتمــام ونقلهــا لجــذب النــاس لزيــارة وجهتهــم والترويــج للخدمــات الســياحية. وقــد 
اعتمــد مديــرو الوجهــات اســتخدام ســرد القصــص كنهــج أساســي لتســويق وجهاتهــم. كمــا 
تُســتخدم القصــص كأداة تهــدف إلــى إثــارة اهتمــام الســائحين والحفــاظ علــى الذكريــات، 

وتفســير الحاضــر، وإعــادة تفســيره مــن خــال النظــر إلــى الماضــي والمســتقبل.

Fam: دعــوة الصحفييــن والمدونيــن الذيــن  دعــوة الصحافييــن / مجــلات الســفر رحــلات 
الغنيــة فــي فلســطين. الثقافيــة والتراثيــة  المواقــع  الكتابــة عــن  يمكنهــم 

للســياحة  الترويــج  فــي  المحليــة  المجتمعــات  إشــراك  إن  المجتمعيــة:  المشــاركة  تعزيــز 
التراثيــة أمــر مهــم مــن أجــل  شــعور بالملكيــة والفخــر بالتــراث الثقافــي المحلــي. لــذا، يمكــن 
مــن خــال إشــراك المجتمعــات المحليــة فــي مبــادرات التــراث، أن تســتفيد جهــود التســويق 
مــن وجــود الشــبكات والخبــرات المحليــة فــي الترويــج للســياحة التراثيــة بشــكل أكثــر فعاليــة.



تقريــر مؤتمــر حمايــة المــوروث الثقافي | 35

تطويــر خدمــات الــزوار: يعتبــر تقديــم خدمــات عاليــة الجــودة للــزوار أمــر مهــم جــداً فــي 
الترويــج للســياحة التراثيــة فــي فلســطين. ويمكــن أن يشــمل ذلــك تقديــم جــولات إرشــادية 
التــراث  اختبــار  الــزوار  علــى  تســهل  التــي  المرافــق  مــن  وغيرهــا  الــزوار  معلومــات  ومراكــز 

عليــه. والتعــرف  الثقافــي 

عمومــاً، يتطلــب الترويــج للســياحة التراثيــة فــي فلســطين اتبــاع نهــج اســتراتيجي ومتكامــل 
اســتخدام  خــال  فمــن  المنطقــة.  فــي  الفريــدة  والفــرص  التحديــات  الاعتبــار  فــي  يأخــذ 
المشــاركة  وتعزيــز  المصلحــة،  أصحــاب  مــع  والعمــل  الفعالــة،  التســويق  اســتراتيجيات 
المجتمعــات  تفيــد  بطريقــة  وتســويقها  التراثيــة  للســياحة  الترويــج  يمكــن  المجتمعيــة، 

القادمــة. للأجيــال  الثقافــي  التــراث  علــى  وتحافــظ  المحليــة 

ــة مالطــا«  ــة »تجرب ــة هــو حمل ــة علــى النهــج المتكامــل لتســويق الســياحة التراثي مــن الأمثل
فــي  المصلحــة  أصحــاب  مــع مختلــف  بالتعــاون  المالطيــة،  الســياحة  أطلقتهــا هيئــة  التــي 
مالطــا. وقــد اســتخدمت هــذه الحملــة مجموعــة متنوعــة مــن قنــوات ومنصــات التســويق 

للترويــج للتــراث الثقافــي والتاريخــي لمالطــا للــزوار المحتمليــن.

وقــد تضمنــت الحملــة إنشــاء عــرض ســمعي بصــري مدتــه 45 دقيقــة يجــول بالــزوار عبــر 
تاريــخ مالطــا الغنــي، بــدءاً مــن عصــر مــا قبــل التاريــخ وحتــى العصــر الحديــث. وأقيــم هــذا 
العــرض فــي مســرح مصمــم لهــذا الغــرض يســتخدم أحــدث التقنيــات، بمــا فــي ذلــك نظــام 

الإســقاط ثاثــي الأبعــاد والصــوت المحيطــي، لخلــق تجربــة غامــرة للــزوار.

لقــد تــم دعــم حملــة »تجربــة مالطــا« أيضــاً مــن خــال اســتراتيجية تســويق رقميــة شــاملة 
الإلكترونــي،  البريــد  عبــر  والتســويق  الاجتماعــي،  التواصــل  عبــر وســائل  الإعــان  تضمنــت 
مفصلــة  بمعلومــات  الــزوار  للحملــة  الإلكترونــي  الموقــع  زود  وقــد  المؤثريــن.  وشــراكات 
حــول العــرض، عــاوة علــى مــوارد إضافيــة حــول مناطــق الجــذب الثقافيــة والتاريخيــة فــي 

مالطــا.

إضافــة إلــى ذلــك، عملــت هيئــة الســياحة فــي مالطــا مــع مختلــف أصحــاب المصلحــة، بمــا 
فــي ذلــك وكاء الســفر ومنظمــي الرحــات الســياحية لدمــج »تجربــة مالطــا« فــي مســارات 
البصــري والمواقــع  العــرض الســمعي  رحاتهــم، وتوفيــر منتــج ســياحي متكامــل يتضمــن 
الثقافيــة والتاريخيــة الأخــرى عبــر مالطــا. ومــن خــال اســتخدام مزيــج مــن التجــارب الغامــرة 
بنهــج  الــزوار  مالطــا«  »تجربــة  حملــة  زودت  الشــراكة،  واســتراتيجيات  الرقمــي  والتســويق 
شــامل ومتكامــل لتجربــة التــراث الثقافــي والتاريخــي لمالطــا، ممــا أدى فــي النهايــة إلــى 

الترويــج للســياحة فــي البــاد.
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دور الســفارات الفلســطينية

للتــراث  الترويــج  فــي  مهمــاً  دوراً  الخــارج  فــي  الفلســطينية  الســفارات  تمــارس  أن  يمكــن 
الثقافــي الفلســطيني. فمــن خــال العمــل مــع الحكومــات والمنظمــات المحليــة، يمكــن 
لــه  والترويــج  الفلســطيني  الثقافــي  بالتــراث  الوعــي  زيــادة  فــي  تســاعد  أن  للســفارات 

الدولــي. للجمهــور 

تتضمــن بعــض الوســائل التــي يمكــن للســفارات مــن خلالهــا الترويــج للتــراث الثقافــي 
الفلســطيني مــا يلــي:

اســتضافة الفعاليــات والمعــارض الثقافيــة: يمكــن للســفارات الفلســطينية فــي الخــارج أن 
تســتضيف عــدداً مــن الفعاليــات، مثــل عــروض الأفــام والمعــارض الفنيــة والمهرجانــات 

الثقافيــة لعــرض التــراث الثقافــي الفلســطيني للجمهــور المحلــي.

دعــم برامــج التبــادل الثقافــي: يمكــن للســفارات الفلســطينية فــي الخــارج أن تدعــم برامــج 
الثقافــي  المجــال  فــي  والعامليــن  والموســيقيين  الفنانيــن  تجلــب  التــي  الثقافــي  التبــادل 

الفلســطينيين إلــى بلــدان أخــرى لتبــادل معارفهــم وخبراتهــم.

الترويــج للســياحة الثقافيــة: يمكــن للســفارات الفلســطينية فــي الخــارج أن تســاهم فــي 
الترويــج للســياحة الثقافيــة فــي فلســطين مــن خــال توفيــر المعلومــات والمــوارد للســياح 
مســارات  لتطويــر  المحليــة  الســياحة  منظمــات  مــع  العمــل  عــن  فضــاً  الســفر،  ووكاء 

الثقافــي للمنطقــة. التــراث  وجــولات تعــرض 

التمويــل  توفيــر  الخــارج  فــي  الفلســطينية  للســفارات  يمكــن  والمــوارد:  التمويــل  توفيــر 
فلســطين  فــي  الثقافــي  التــراث  ومؤسســات  مواقــع  علــى  المحافظــة  لدعــم  والمــوارد 

لهــا. والترويــج 

ــاء شــراكات مــع المنظمــات  ــاء الشــراكات: يمكــن للســفارات الفلســطينية فــي الخــارج بن بن
الثقافيــة المحليــة والحكومــات والجامعــات لدعــم الترويــج للتــراث الثقافــي الفلســطيني 

والمحافظــة عليــه.

العمــل مــع  الخــارج، مــن خــال  الفلســطينية فــي  للســفارات  عــاوة علــى ذلــك، يمكــن  
المنظمــات والمؤسســات المحليــة، المســاهمة فــي الترويــج للتــراث الثقافــي الفلســطيني 

للجمهــور الدولــي ودعــم المحافظــة عليــه فــي المنطقــة للأجيــال القادمــة.
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الســرديات الفلســطينية: خطــاب مضاد

إن الترويــج للروايــة الفلســطينية مهــم لرفــع الوعــي بالتــراث الثقافــي للشــعب الفلســطيني 
وتاريخــه ووجهــات نظــره. فهنــاك عــدة طــرق للترويــج للســردية الفلســطينية، منهــا:

عبــر الإنترنت ووســائل التواصــل الاجتماعي:

يمكــن اســتخدام منصــات مثــل فيســبوك، وتويتــر، وإنســتاغرام لمشــاركة القصــص والصــور 
ومقاطــع الفيديــو حــول الثقافــة والتاريــخ والتــراث الفلســطينين حيــث  يمكــن أن يســاهم 
الفلســطينية.  بالرواية/الســردية  الوعــي  وزيــادة  أوســع  جمهــور  إلــى  الوصــول  فــي  ذلــك 
فقــد أعــادت إســرائيل كتابــة التاريــخ الفلســطيني بشــكل منهجــي لإضفــاء الشــرعية علــى 

المطالبــات اليهوديــة بــالأرض، بينمــا ترفــض المطالبــات الفلســطينية المضــادة.
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الفعاليــات والمهرجانــات الثقافيــة:

الثقافــي  التــراث  عــرض  يمكــن  الثقافيــة،  والمهرجانــات  الفعاليــات  اســتضافة  خــال  مــن 
والتقاليــد للشــعب الفلســطيني وخلــق فــرص للنــاس للتعــرف علــى الثقافــة الفلســطينية 
وتجربتهــا. ومــن إحــدى طــرق القيــام بذلــك هــي مــن خــال الذاكــرة المضــادة كشــكل مــن 
أشــكال المقاومــة، والتــي تســتخدم تقنيــات مثــل اســترجاع الذكريــات والأماكــن والمواقــع 
الســائدة  الخطابــات  اســتقرار  لزعزعــة  الماضــي  مــن  المنســية  والتجــارب  والأصــوات 

)الإســرائيلية(.

الأفلام والإعلام:

الفلســطينية،  للروايــة  للترويــج  أدوات قويــة  تكــون الأفــام ووســائل الإعــام  أن  يمكــن 
لأنهــا توفــر منصــة لتبــادل القصــص والتجــارب ووجهــات النظــر التــي قــد لا تكــون معروفــة 
بالولايــات  أو ممثلــة علــى نطــاق واســع. مثــال  علــى ذلــك منتجــات متحــف فلســطين 

الأمريكيــة. المتحــدة 

التعليــم والبحث:

مــن خــال دعــم التعليــم والبحــث، يمكــن تعزيــز فهــم أكثــر دقــة واســتنارة للرواية/الســردية 
والباحثيــن،  للدارســين  والدعــم  المــوارد  توفيــر  ذلــك  يشــمل  أن  ويمكــن  الفلســطينية. 

الفلســطينية.  الســردية  تعــزز  التــي  التعليميــة  والمبــادرات  البرامــج  تطويــر  وكذلــك 

المشــاركة المجتمعيــة:
مــن خــال العمــل مــع المجتمعــات المحليــة، مــن الممكــن تعزيــز الســردية الفلســطينية مــن 
خــال تشــجيع الســكان علــى مشــاركة قصصهــم وخبراتهــم ووجهــات نظرهــم مــع الآخريــن. 
كمــا يمكــن، مــن خــال الترويــج لمواقــع التــراث الثقافــي ومناطــق الجــذب الســياحي، زيــادة 

الوعــي بالروايــة الفلســطينية وخلــق فــرص للنــاس لتجربــة ذلــك بشــكل مباشــر.
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منصــة فلســطين غيــر المحكية، ميار ســامي

مقدمة عن المشــروع

اقتباســا مــن الاســتاذ حمــزة عقربــاوي عندمــا قــال »انــا مــش حكواتــي انــا بــس بحــب الحكــي، 
واذا حكيــت بســكتش.« للــكام مكانــة كبيــرة للفلســطينيين، كمــا نعــرف أن للحكايــا مكانــة 

تاريخيــة فــي التجمعــات الاجتماعيــة.

بطريقــة  الفلســطينية  للقصــص  رقميــة  منصــة  هــو  المحكيــة  غيــر  فلســطين  مشــروع 

وبطاتهــا،  أبطالهــا  قصــة  لــكل  أن  نؤمــن  فقــط.  مقــروءة  مــن  اكثــر  وملموســة  مرئيــة 
القصــص وحياتهــم  أبطــال  القصــص بطريقــة تعبّــر عــن روح  هدفنــا الأساســي هــو حكــي 
ــام الأحــداث  ومــا يواجهــون. والمصــور والصحفــي الفلســطيني ذروة عملــه تكــون خــال أي
ــام العــدوان علــى قطــاع غــزة.  السياســية المؤلمــة وخصوصــا القصــص التــي تنتشــر فــي أي
التــي تهتــم فقــط بصــور  الــوكالات الأجنبيــة  المصــور يعتمــد علــى  يكــون دخــل  وبالتالــي 

المعانــاة.

نحــاول أن نوفــر مســاحة لنحكــي فيهــا غيــر المحكــي، لنحكــي قصــص النــاس العادييــن فــي 
بينهــم  المشــترك  العائلــة.  الاكل،  العمــل،  قصــص  عاديــة.  تكــون  أن  نحــاول  التــي  الأيــام 
هــو التحديــات اليوميــة النــي يواجههــا الفلســطينيون والفلســطينيات بمواقــف وأحــداث 
ــة بظاهرهــا. نحكــي قصــص الفلســطينيين بــكل أماكــن تواجدهــم،  علــى  ــة تبــدو عادي يومي
بالشــرق والغــرب. نعمــل مــع شــبكة مصوريــن ومصــورات  الشــتات،  أراضــي فلســطين أو 

حــول العالــم.

مشــروعنا ليــس مجــرد قصــص مصــورة، نحــاول أن نفهــم مــن أبطــال وبطــات القصــص 
بلغتهــم الخاصــة، قصصنــا مليئــة بضميــر »أنــا«. نؤمــن أن صاحــب القصــة هــو الوحيــد القــادر 

ــه. ــر عنهــا وعــن ذات علــى التعبي
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أهمية القصص للأجيال

ــرة لحفــظ مامــح  ــا الأخي ــرة مــن الزمــن هــي فرصتن ــر أن هــذا الوقــت وهــذه الفت نحــن نعتب

الأجيــال التــي ســبقتنا والتــي عايشــت النكبــة والنكســة، ولهــذا نحــاول أن نجمــع أكبــر عــدد 

مــن الحكايــا وخصوصــا الصــوّر التــي تحفــظ مامــح أجدادنــا، آمليــن أن تشــكل أرشــيف ســهل 

الوصــول ومتــاح للجميــع، ليشــكّل ذاكــرة جمعيــة للأجيــال القادمــة. ذاكــرة حقيقيــة مبنيــة 

علــى الروايــة الصحيحــة وبضميــر المتكلــم: أي بلغــة أبطــال القصــة أنفســهم، انــا ونحــن.

وبكلمــات الأديــب ســلمان منصــور »ســتأكلنا الضبــاع اذا فقدنــا الذاكــرة«. وإيمانــا بالمقولــة 

أطلقنــا مــادة معــرض تحــت عنــوان مســيرة العــودة، يعتمــد هــذا المعــرض علــى مجموعــة 

مــن الصــور لرجــال ونســاء عاشــوا تهجيــر النكبــة، نصوّرهــم كمحاولــة لســباق الزمــن قبــل أن 

تختفــي مامحهــم عنــا. هــم الذيــن عاشــوا التهجيــر والاقتــاع مــن أراضيهــم، نجمعهــم فــي 

صــورة واحــدة مــع أحفادهــم لإثبــات أن الأجيــال لا تنســى. إن الأجيــال الجديــدة شــاهدة 

علــى الروايــة الأصليــة التــي يحــاول الاســتعمار محــو مامحهــا.

معرض”مسيرة العودة”

ســأعرض لكــم بعــض الصــور مــن معــرض مســيرة العــودة، التــي تجمــع الأجداد مــع أحفادهم، 
بعــد ســؤالهم عــن القــرى والمــدن التــي هجــروا منها.

والتــي  الحدثــة  قريــة  مــن  عــام  المائــة  تجــاوز عمرهــا  التــي  أمينــة  بقصــة  العــرض  أبتــادئ 
الأرض،  هــذه  علــى  أمينــة: »ولــدت  تقــول  أحفادهــا.  مــع  قريــة طمــرة  فــي  الان  تســكن 
أذكــر تمامــا يــوم زفافــي فــي قريتــي الحدثــة. كان آخــر أعــراس القريــة قبــل أن يتــم تهجيرنــا. 
أســتطيع ســماع زغاريــد زفافــي فــي تلــك الليلــة، وبالرغــم مــن مــرور أعــوام علــى الاحتــال، 

لا زالــت الزغاريــد التــي أذكرهــا أملــي للعــودة.«

فلسطين كمكان سياحي

عندمــا نتحــدث عــن الســياحة، مــن المهــم الانتبــاه والأخــذ بعيــن الاعتبــار الســياحة الداخليــة، 
هنالــك العديــد مــن المناطــق الفلســطينية التــي لا نســمع باســمها حتــى ولا نعــرف عنهــا 
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أي معلومــة. مــن المهــم تــداول قصــص هــذه المناطــق، متــى تــم تهجيرهــا؟ مــن العائــات 
الأصليــة لهــذه المنطقــة؟

ــا  نحــن نفقــد الأرض حيــن ننســاها، ويصبــح مــن الســهل ســرقتها لأنهــا لــم تعــد فــي ذاكرتن
وفــي لغتنــا اليوميــة. مــن المهــم معرفــة أن تــداول قصــص المناطــق المنســية هــو جــزء 
أساســي ومهــم لفتــح بــاب الفضــول للــزوار والــروّاد. فــي عــام 2019 كانــت منطقــة واد قانــا 
مهــددة بالمصــادرة، قامــت مجموعــة شــبابية بالعمــل علــى حملــة رقميــة وحملــة زيــارات 
ــوادي فــي  ــداول قصــة ال ــادة ت ــارات كانــت خطــرة ولكــن مــع زي ــواد، رغــم ان الزي متكــررة لل
ــرة  ــارات لمجموعــات كبي ــم زي ــم تنظي ــزوار. وت كل مــكان زاد فضــول النــاس ممــا زاد عــدد ال
ومعرفــة قصــة الــواد والتعــرف عليــه وعلــى جمالــه، واللقــاء بالعشــر عائــات المقيمــة فــي 
الــواد والتعــرف عليهــم وعلــى حياتهــم نشــر قصصهــم وصورهــم علــى مواقــع التواصــل 
الاجتماعــي. وبعــد مجهــود كبيــر تــم تأجيــل قــرار المصــادرة. اســتطاعت هــذه المجموعــة 
اســترجاع ولــو جــزء بســيط مــن امتاكهــا لهــذه الأرض بعــد تــداول قصتهــا. وهــذا مثــال حــيِ 

ــالأرض تمتلكهــا«. ــة التــي تتداولهــا مجموعــة تجــوال ســفر »تجــول ب للمقول

تطبيق عملي

فــي فلســطين غيــر المحكيــة، نحــاول العمــل علــى نفــس النهــج. لاحظنــا أن الحــرف القديمــة 
التــي لا زالــت موجــودة فــي البلــدات القديمــة للمــدن بــدأت تضعــف بعــد ســيطرة تطــور 
المصانــع عليهــا. ورغــم ذلــك لا يــزال أصحــاب هــذه الحــرف والمهــن متمســكين بدكاكينهــم 
وأدواتهــم القديمــة ومتمســكين بهــذا التــراث العريــق رغــم انــه مــن المســتحيل أن توفــر 
لهــم هــذه المهــن دخــا ماديــا كافيــا. ولهــذا الســبب فــي مشــروع فلســطين غيــر المحكيــة 
نقــوم بتنظيــم جــولات نطلــق عليهــا اســم »صــورة عالماشــي«، هدفهــا الاساســي زيــارة 
الســكان الأصلييــن  أو مصــورة مــن  ارشــاد مصــوّر  تحــت  القديمــة لمدينــة معينــة،  البلــدة 
قصتهــم،  منهــم  لنســمع  الســن،  كبــار  الحرفييــن  لزيــارة  معهــم  ليأخدونــا  المدينــة.  لهــذه 
نحــاول دعمهــم اقتصاديــا، نصوّرهــم صــور تحكــي قصــص تجاعيدهــم، محاولــةً منــا دعمهــم 

علــى تمســكهم بتراثهــم الجميــل والملــيء بالالــوان الدافئــة.
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القصص والثقافة الجمعية

لاحظنــا أثــر القصــص فــي تعزيــز الثقافــة الجمعيــة والتعــاون المجتمعــي، كثيــراً مــا نشــرنا 
ــا الرســائل التــي  قصصــا تحتــوي علــى حــالات تحتــاج المســاعدة، وفــي كل مــرة تنهــال علين

تطلــب ســبل التواصــل مــع أبطــال هــذه القصــص لتقديــم المســاعدة لهــم. 
وايمانــاً بأهميــة القصــص والحكايــا فــي الوعــي الجمعــي الفلســطيني ومحاولاتنــا لتشــجيع 
النــاس علــى أرشــفة الحاضــر الــذي ســيصبح تاريخــا فــي الأعــوام القادمــة، نعمــل أيضــاً علــى 
دورات وتدريبــات وجاهيــة والكترونيــة حــول كيفيــة تحويــل القصــة مــن نــص إلــى صــورة، 
المــش  احكــي  هــو  بنفســه. شــعارنا  يحكــي قصتــه  المــكان  الوجــه ودفء  لنتــرك مامــح 

محكــي tell the untold. طريقنــا لامتــاك الأرض هــو عبــر القصــص والتجــوال.

توصية بخصوص التضامن العالمي

أمــا بالنســبة للتضامــن العالمــي، علينــا أن نعــرف أننــا لســنا بحاجــة إلــى ســرد قصتنــا بــأي 
نكســب  حتــى  الدولــي  المجتمــع  معاييــر  تناســب  قوالــب  فــي  قولبتهــا  أو  أخــرى  طريقــة 
التعاطــف والتضامــن. علــى التضامــن أن يكــون غيــر مشــروط، وعلينــا ســرد قصصنــا وحكايانــا 
كمــا هــي، بحلوهــا ومرّهــا، وبلغتنــا الخاصــة. ونقــل تجرتنــا كمــا هــي وبشــعورها الصــادق 

لأننــا لا نســرد إلا الروايــة الصحيحــة.

القصــص  أبطــال  إيمــان  عــدم  هــو  الميــدان  فــي  يواجههــا مصورينــا  التــي  التحديــات  مــن 
بقصتهــم، وانهــا لا تحتــوي مــن المعلومــات مــا هــو مهــم لنشــره وســرده. أقــوال مثــل 
»ميــن انــا عشــان تنتشــر قصتــي واتصــور؟«. لكننــا نؤمــن أن هــذه الصــور والقصــص مهمــة 
كل علــى حــدا، وأنهــا ستشــكل فــي الأعــوام القادمــة توثيقــا لليــوم والبارحــة. اليــوم الــذي 

يمــر مســرعا لا ننتبــه إلــى تفاصيلــه الصغيــرة ســيكون تاريخــا لــن ينســى.
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توصيات نهائية:

المشــاركة فــي التجــوالات قــدر الامــكان والتعــرف علــى المناطــق وســرد قصتها.	 

أرشــفة وتصويــر أجدادنــا وقصصهــم ومحاولــة تســجيل حكاياهــم وســردهم صوتيــا 	 
لتشــكل توثيقــا للماضــي.

قــراءة الماضــي وســماع القصــص مــن المؤرخيــن والحكواتييــن.	 

بامــكان كل هــواة التصويــر تقديــم الصــور والقصــص والأفــام والمقــالات المكتوبــة 	 
لمشــروعنا عبــر مواقــع التواصــل الاجتماعــي جميعهــا أو علــى موقعنــا الالكترونــي 
فــي خانــة المشــاركة. ونقــوم بعــد ذلــك بالتواصــل لدراســة ســبل التعــاون والتطويــر.
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دور اليونســكو فــي الحفــاظ وتعزيــز التــراث الثقافــي والصناعــات الإبداعيــة 
الفلســطينية- أ. محمــد حمــاد

بــارزاً فــي حمايــة التــراث الثقافــي ودعــم الإبــداع فــي فلســطين.  تلعــب اليونســكو دوراً 
وتشــارك بنشــاط فــي مختلــف المبــادرات والبرامــج التــي تهــدف إلــى الحفــاظ علــى التــراث 
الثقافــي الفلســطيني وتعزيــز التعبيــر الثقافــي. وفيمــا يلــي بعــض الجوانــب الرئيســية لــدور 

ــة فــي هــذا المضمــار: المنظمــة الدول

حمايــة التــراث الثقافــي العالمــي فــي فلســطين: تمكنــت فلســطين مــن إدراج عــدداً 
مــن المواقــع علــى قائمــة التــراث العالمــي؛ قائمــة تعتــرف بالقيمــة العالميــة البــارزة لهــذه 
أخــرى ذات قيمــة محتملــة فــي فلســطين فــي قائمــة  تــم إدراج مواقــع  المواقــع. كمــا 
مؤقتــة، حيــث مــن الممكــن أن يتــم إدراجهــا يومــاً مــا فــي قائمــة التــراث العالمــي. وتعمــل 
هــذه  علــى  الحفــاظ  لضمــان  الفلســطينية  الوطنيــة  الســلطات  مــع  كثــب  عــن  اليونســكو 
المواقــع والحفــاظ عليهــا وإدارتهــا بشــكل مســتدام كمــا هــو الحــال فــي الخليل/البلــدة 
القديمــة، وبتيــر، وبيــت لحــم، وتــل الســلطان، ومينــاء غــزة البحــري القديــم أنثيــدون،  والبلــدة 

القديمــة فــي نابلــس.

الحفــاظ علــى البيئــة المبنيــة التاريخيــة: توفــر اليونســكو الخبــرة الفنيــة وبنــاء القــدرات 
والدعــم المالــي لحمايــة التــراث الثقافــي الفلســطيني والحفــاظ عليــه فــي البيئــة العمرانيــة 
التاريخيــة. كمــا أنهــا تدعــم ترميــم وصيانــة المواقــع الثقافيــة والمعالــم والمواقــع الأثريــة، 
وتركــز فــي مســاعيها علــى حمايتهــا مــن الضــرر والدمــار والاتجــار غيــر المشــروع. إضافــة 
علــى ذلــك، فــإن اليونســكو قدمــت الدعــم مــن أجــل الحفــاظ وإعــادة الاســتخدام التكيفــي 

لـــ 75 موقعــاً للتــراث الثقافــي فــي فلســطين بيــن عامــي 2012 و2021. 

الحمايــة فــي حــالات الطــوارئ: تعمــل اليونســكو علــى حمايــة التــراث الثقافــي المعــرض 
للخطــر، ســواء بســبب المخاطــر الطبيعيــة أو تلــك التــي هــي مــن صنــع الإنســان. فقــد دعمــت 
المنظمــة الدوليــة تدابيــر الحمايــة الطارئــة فــي فلســطين لمنــع وقــوع الضــرر أو فقــدان 
الأصــول الثقافيــة الفلســطينية؛ وتضمــن ذلــك توفيــر التدريــب للمهنييــن المحلييــن، وزيــادة 
الوعــي بأهميــة حمايــة التــراث، والتنســيق مــع الســلطات والمنظمــات ذات الصلــة، عــاوة 
علــى تنفيــذ التدخــات الماديــة لضمــان الحمايــة الفعالــة. وقــد أجــرت اليونســكو تقييمــات 
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المتتاليــة،  الصــراع  جــولات  أعقــاب  فــي  غــزة  قطــاع  فــي  الكــوارث،  بعــد  مــا  لاحتياجــات 
فــي مواجهــة  تســاهم  التــي  المنفــذة  الفلســطيني والأنشــطة  التــراث  والأضــرار لأصــول 

ــر الصــراع. تأثي

غيــر  الثقافــي  للتــراث  الغنيــة  بالقيــم  اليونســكو  تعتــرف  المــادي:  غيــر  الثقافــي  التــراث 
تحديــد  ذلــك  ويشــمل  وتعزيــزه.  عليــه  الحفــاظ  بنشــاط  وتدعــم  فلســطين  فــي  المــادي 
وتوثيــق ونقــل الممارســات والطقــوس والموســيقى والحــرف التقليديــة وغيرهــا من أشــكال 
التــراث غيــر المــادي وضمــان ديمومتهــا. كمــا تســاعد اليونســكو وزارة الثقافــة فــي إعــداد 
التقاريــر الدوريــة التــي هــي جــزء مــن التزامــات فلســطين بعــد مصادقتهــا علــى الاتفاقيــات 

الدوليــة، إضافــة إلــى أنشــطة بنــاء القــدرات ودعــم تحديــث السياســات والتشــريعات.

الثقافــي  التعبيــر  تعزيــز  اليونســكو  تدعــم  الثقافــي:  والتعبيــر  الإبداعيــة  الصناعــات 
نمــو  تشــجع  كمــا  فلســطين.  فــي  الثقافيــة  الإبداعيــة  الصناعــات  وتطويــر  الفلســطيني 
القطاعــات الثقافيــة والإبداعيــة، مثــل الفنــون والحــرف اليدويــة والتصميــم والموســيقى 
كمصــادر للتنميــة الاقتصاديــة وكمنصــات للتبــادل الثقافــي. عــاوة علــى ذلــك، قدمــت 
والمهنييــن  الفلســطينيين  للفنانيــن  التواصــل  وفــرص  القــدرات  وبنــاء  التدريــب  اليونســكو 
فــي  مهنيــاً   20 اســتهدف  الــذي  الإبداعــي  الاقتصــاد  علــى  التدريــب  مثــل  الثقافييــن، 

.2022 عــام  فــي  فلســطين 

فــي  الفلســطينيين  والأفــراد  المؤسســات  اليونســكو  تســاعد  الجهــود،  هــذه  خــال  مــن 
الحفــاظ علــى التــراث الثقافــي الفلســطيني، وعلــى تعزيــز الصناعــات الإبداعيــة الثقافيــة، 

الثقافيــة.  مــن حمايــة هويتهــم  الفلســطينية  المجتمعــات  تمكيــن  فــي  وتســاهم 
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دور الجاليــات والســفارات فــي الحمايــة والترويــج الخارجــي لدولــة فلســطين  
ــر الخارجيــة والمغتربيــن للامــم  ــه - مســاعد وزي - الســفير د. عمــر عــوض الل
المتحــدة ومنظماتهــا المتخصصــة- وزارة الخارجيــة والمغتربين الفلســطينية  

بدايــة اســمحوا لــي أن أشــكركم جزيــل الشــكر علــى جهودكــم فــي عقــد هــذا المؤتمــر الهــام 
حــول حمايــة المــوروث الثقافــي الفلســطيني، باعتبــار أن الحقــوق الثقافيــة هــي حقــوق 
الإحتــال  ســلطة  اســرائيل  مــن  اســتراتيجي  تهديــد  تحــت  تقــع  لأنهــا  للإنســان،  أساســية 
والإقتصاديــة  السياســية  الحقــوق  مــن  كغيرهــا  الأبارتهايــد،  ومنظومــة  الاســتعماري 

والإجتماعيــة.

إن الروايــة والتاريــخ والتــراث وكامــل المــوروث الثقافــي الفلســطيني تحــت تهديــد مباشــر 
الشــعب  نكبــة  النكبــة،  علــى  75عامــا  نحيــي  ونحــن  خاصــة  الإســرائيلي،  الإســتعمار  مــن 
التاريــخ  التــي حــاول فيهــا الاســتعمار الإســرائيلي والمتواطئيــن معــه لتزويــر  الفلســطيني 
وتذويــب الهويــة الوطنيــة الفلســطينية، وتشــويه الســردية والروايــة وســرقة الآثــار، وتدميــر 
إلــى أكثــر مــن  التــراث الفلســطيني والإرث الحضــاري الضــارب فــي عمــق التاريــخ  مواقــع 
فــي  هــذا  يومنــا  إلــى  واســتمراراً  الكنعانييــن  العــرب  الحضــارة، ومنــذ  مــن  عــام  10 آلاف 
تاحــم بديــع بيــن الأرض والتاريــخ والإنســان، جعــل مــن الأرض والهويــة الفلســطينية جامعــاً 
لشــعبنا العريــق. علمــا أن الحيــاة الثقافيــة للشــعب الفلســطيني كان لهــا الــدور الأكبــر فــي 
الحفــاظ وإحيــاء الثقافــة وموروثهــا، ليــس فقــط فــي فلســطين بــل فــي الإقليــم بشــكل 

عــام.

إن اســتمرار شــعبنا الفلســطيني فــي العيــش علــى أرضــه دون انقطــاع، علــى الرغــم مــن 
النكبــة والنكســة والاحتــال، والاضطهــاد الــذي عانــى منــه شــعبنا، كان لــه الــدور الأكبــر فــي 
نقــض ومواجهــة الروايــة الصهيونيــة. وبصمــوده، ونضالــه، ووحدتــه كشــعب عصــي علــى 
الكســر أفشــل كل هــذه المؤامــرات التــي أرادت تحويــل شــعبنا إلــى مجموعــة مــن الاجئيــن 
الشــرعي  الممثــل  الفلســطينية،  التحريــر  منظمــة  ســاهمت  كمــا  والمشــردين،  البؤســاء، 
والوحيــد فــي الحفــاظ علــى حقــوق شــعبنا كافــة، بمــا فيهــا السياســية والثقافيــة وإعــادة 
شــعبنا الفلســطيني إلــى مكانتــه بيــن الأمــم. وكمــا ينبعــث طائــر الفينيــق مــن الرمــاد، عــاد 
شــعبنا مــن رمــاد النكبــة ليجتــرح أســطورة بقائــه وانطاقتــه بسياســيّه، وعلمائــه، وكتابــه، 

وفنانيــه المبدعيــن.

الغنــي وبتاريخــه، وأرضــه،  الثقافــي  عــن غيــره موروثــه  الفلســطيني  الشــعب  يميــز  مــا  إن 
والثقافــات والحضــارات، وأرض الديانــات، وكمــا يقــول علمــاء الآثــار أن كل فلســطين هــي 
أنهــا قيمــة  الفريــدة، وباعتبــار  يعــرف عــن أصالتهــا ومكانتهــا  تاريخــي وتــراث عالمــي  إرث 

.)Outstanding Universal Value( متميــزة  عالميــة 



تقريــر مؤتمــر حمايــة المــوروث الثقافي | 47

كمــا أن المــوروث الثقافــي، هــو شــاهد إضافــي علــى زيــف الروايــة الصهيونيــة، والاســرائيلية، 
ويثبــت مــن اللغــة إلــى التنقيــب أن هــذه الأرض هــي فلســطينية وأن حتــى الميثولوجيــا هــي 
ميثولوجيــا مرتبطــة بالفلســطيني وكنعــان، وآلهــة كنعــان مــن بعــل، وايــل، وعشــتار، وعنــات.

لذلــك فإنــه فــي ظــل حــرب الروايــة والحقــوق، تتجــدد أهميــة حمايــة، والحفــاظ علــى هــذا 
الرســمية،  وغيــر  الرســمية  الوطنيــة،  الجهــود  تظافــر  إلــى  بحاجــة  وهــو  الغنــي  المــوروث 
مــن  وذلــك  الكاســيكية،  وغيــر  الكاســيكية  والدبلوماســية  وغيرالحكوميــة،  الحكوميــة 

التاريخــي. الفلســطيني  الحضــاري  الإرث  علــى  البنــاء  خــال 

الثقافــي  المــوروث  حمايــة  فــي  للدبلوماســية  الهــام  الــدور  هــذا  إلــى  التطــرق  أود  وهنــا 
الفلســطينية. الجاليــات  ودور  الفلســطيني 

دولــة فلســطين  خــال عمــل ســفارات  مــن  الكاســيكي  الدبلوماســي  العمــل  يعــزز  حيــث 
المنتشــرة فــي معظــم دول العالــم، ومــن خــال العمــل مــع المنظمــات الأمميــة والدوليــة 
الوايبــو  ومنظمــة  اليونســكو،  كمنظمــة  والتربيــة،  والثقافــة  العلــم  بشــؤون  تعنــى  التــي 
التــي  الإنســان  حقــوق  واتفاقيــات  اليونســكو،  اتفاقيــات  مــن  وغيرهــا  الفكريــة،  للملكيــة 

والتعليــم. الثقافيــة  بالحقــوق  تعنــى 

التــراث  قوائــم  علــى  الفلســطينية  التــراث  مواقــع  تســجيل  علــى  فلســطين  دولــة  تعمــل 
العالمــي٫ عمــا بأحــكام اتفاقيــة اليونســكو لحمايــة التــراث العالمــي الثقافــي والطبيعــي،  
للحفــاظ عليهــا مــن التخريــب والتدميــر والمواقــع المســجلة حتــى الآن هــي مدينــة القــدس 
اليونســكو  لوائــح  علــى  الإبراهيمــي،  والحــرم  الخليــل  فــي  القديمــة  والمدينــة  وأســوارها، 
كمواقــع مهــددة بالخطــر، وكمــا تــم تســجيل كنيســة المهــد فــي بيــت لحــم، وبتيــر، وفــي 

أيلــول القــادم ســيتم تســجيل أريحــا.

ــا »الدبكــة«  ــر المــادي الفلســطيني »كالحكايــة والتطريــز« وقريب كمــا تــم تســجيل التــراث غي
والمهــارات  والمعــارف  والتقاليــد  الممارســات  كل  لإدراج  جــارٍ  والعمــل  الفلســطينية 
الفلســطينية علــى القائمــة التمثيليــة للتــراث الثقافــي غيــر المــادي للبشــرية عمــا بأحــكام 
اتفاقيــة اليونســكو لصــون التــراث الثقافــي غيــر المــادي، وذلــك حفاظــاً علــى أصالــة التــراث 

المــادي الفلســطيني منــذ آلاف الســنين. المــادي وغيــر 
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أمــام  قــرارات  اعتمــاد  خــال  مــن  الفلســطيني  الشــعب  حقــوق  عــن  فلســطين  وتدافــع 
المنهــاج  وتزويــر  وأســرلته  التعليــم  بشــأن  اليونســكو  كقــرارات  الأمميــة  المنظمــات 
الشــرعي  غيــر  الاحتــال  اســرائيل، ســلطة  واســتهداف  القــدس  فــي مدينــة  الفلســطيني 
المــدن  مــن  غيرهــا  وفــي  غــزة  وفــي  القــدس  فــي  والتعليميــة  الثقافيــة  للمؤسســات 
ــراث الفلســطيني، ومخالفتهــا لاتفاقيــات  ــر الممنهــج للت ــات والتدمي الفلســطينية، والحفري
حالــة  فــي  الثقافيــة  الممتلــكات  لحمايــة   1954 لعــام  لاهــاي  اتفاقيــة  وخاصــة  الدوليــة 
النــزاع المســلح، واتفاقيــة حمايــة وتعزيــز تنــوع أشــكال التعبيــر الثقافــي، واتفاقيــة حمايــة 
التــراث العالمــي الثقافــي والطبيعــي، واتفاقيــة حمايــة التــراث الثقافــي المغمــور بالميــاه، 
واتفاقيــة صــون التــراث غيــر المــادي، واتفاقيــة حظــر ومنــع اســتيراد وتصديــر ونقــل ملكيــة 

مشــروعة.  غيــر  بطــرق  الثقافيــة  الممتلــكات 

فــي طبيعــة الحــال عــادة مــا يرافــق هــذا الجهــد الهــام معركــة دبلوماســية تشــترك فيهــا 
ســفارات دولــة فلســطين فــي كل دول العالــم، لحــث الــدول للتصويــت لصالــح القــرارات 
وورقــة  حديــث  بنقــاط  مدعمــة  التــراث  لوائــح  علــى  المواقــع  تســجيل  أو  الفلســطينية 
حقائــق تفشــل فيهــا الروايــة الاســرائيلية وجهدهــا فــي منعنــا مــن تثبيــت حقوقنــا التاريخيــة 

الفلســطيني. للشــعب  والتراثيــة  والثقافيــة  والقانونيــة 

وإعاميــة  تعريفيــة  حملــة  القــرارات  علــى  التصويــت  فــي  والنجــاح  التســجيل  يرافــق  كمــا 
عــن المواقــع التــي تــم تســجيلها وفحــوى القــرارات، مــن خــال ســفاراتنا وعمــل ســفرائنا 
الــدول المعتمديــن لديهــا ومــع الجمهــور هنــاك، ومــع المؤسســات المعنيــة. وهنــا  مــع 
كذلــك تتدخــل الدبلوماســية غيــر الكاســيكية، والدبلوماســية الشــعبية مــن خــال عمــل 
الجاليــات والمؤسســات غيــر الحكوميــة فــي إقامــة المعــارض وإحيــاء المناســبات الوطنيــة 
بالتــراث  والتعريــف  الوطنــي  والطعــام  باللبــاس  الاعتــداد  ترافقهــا  التــي  الفلســطينية 
ثقافيــة  وأعمــال  ورســومات،  أفــام،  مــن  الفنيــة  الأعمــال  إلــى  بالإضافــة  الفلســطيني، 
إلــى  المعلميــن  وابتعــاث  التعليمــي  التبــادل  خــال  مــن  وكذلــك  وموســيقى.  ومســرحية 
الــدول الشــقيقة والصديقــة وتعليــم اللغــة العربيــة والدراســات الشــرق أوســطية والتاريــخ. 

الــدول.  وتقديــم وتبــادل المنــح الدراســية والبعثــات الثقافيــة فــي عديــد 

ان أســس الدبلوماســية الفلســطينية كانــت قائمــة علــى محوريــن رئيســين; الدبلوماســية 
السياســية والثقافيــة. حيــث أن قــادة العمــل الوطنــي والســفراء، والدبلوماســيين وممثلــي 
منظمــة التحريــر الفلســطينية القدامــى، كانــوا معظمهــم مــن المثقفيــن، والكتــاب الذيــن 
قدمــوا القضيــة، والســردية، والروايــة الفلســطينية مــن خــال كتاباتهــم وترجماتهــم، وقــد 
تكــون  الفلســطينية يجــب أن  المعاصــرة  اســتهدفتهم اســرائيل بالاغتيــال. والدبلوماســية 
اســتمراراً وتراكمــا لجهــد دبلوماســيينا الأوائــل، وفــي اليــوم العالمــي للتضامــن مــع الشــعب 
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الفلســطيني تــم، بدعــم مــن الأمــم المتحــدة، إصــدار موســوعة ل 100 شــخصية فلســطينية 
مؤثــرة عالميــاً فــي الثقافــة والفنــون والعلــوم وغيرهــا مــن المجــالات الهامــة للبشــرية منــذ 

مطلــع القــرن الماضــي.

بمــا  العصــر  وتكنولوجيــا  الحديثــة  الأدوات  باســتخدام  الدبلوماســي  العمــل  تطويــر  إن 
يخــدم الأهــداف الوطنيــة فــي إنهــاء الاحتــال الاســتعماري الاســرائيلي وتثبيــت الروايــة 
الامميــة  والمنظمــات  الــدول  ودعــوة  الثقافــي،  المــوروث  علــى  والحفــاظ  الفلســطينية 
بإنفــاذ الاتفاقيــات الدوليــة والقانــون الدولــي، وتوفيــر الحمايــة لأرض فلســطين وشــعبها، 
وتراثهــا الفكــري والحضــاري، فهــي أرض تــراث عالمــي، ثقافــي وطبيعــي، وذات قيمــة نــادرة 
واســتثنائية يســتوجب صونــه وحمايتــه، وهــي أرض الرســالات الســماوية، ومســرى الأنبيــاء. 
الممتلــكات  ملكيــة  ونقــل  وتصديــر  اســتيراد  حظــر  فيهــا  بمــا  بالتزاماتهــم  الــدول  ووفــاء 
المحتلــة بطــرق غيــر  التــي يســتولي عليهــا الاحتــال مــن أرض دولــة فلســطين  الثقافيــة 
مشــروعة وإعادتهــا إلــى بادهــا الأصليــة فلســطين. وماحقــة مجرمــي الحــرب الاســرائيليين 
واولئــك الذيــن يتعاملــون مــع الآثــار المســروقة مــن فلســطين، بمــا فيهــا تلــك الــدول التــي 
تقبــل أن يُعــرض فــي متاحفهــا هــذا التــراث المســروق، كمــا حــدث ســابقاً مــع مخطوطــات 
البحــر الميــت، التــي ســرقتها ســلطة الاحتــال عــام 1967 مــن متحــف فلســطين الأثــري 
فــي القــدس. وتبقــى حمايــة الإنســان الفلســطيني حامــي هــذه الثقافــة والتــراث، والتاريــخ، 
أولويــة العمــل السياســي والدبلوماســي. فخلــف هــذا المــوروث الثقافــي وحجــارة وآثــار 
فلســطين، يوجــد شــعب متأصــل فــي أرضــه، يقــود نضــالًا شــجاعاً نحــو الحريــة والاســتقال.

الســيدات والسادة

وخــوف  الحيــاة…  مايســتحق  الأرض  هــذه  علــى  درويــش:  محمــود  الكبيــر  شــاعرنا  يقــول 
الذكريــات.  مــن  الغــزاة 

مــن  جــزءاً  ليســوا  لأنهــم  والتــراث،  والتاريــخ  الذكريــات  يخشــون  والمســتعمرون  فالغــزاة 
المســتقبل. مــن  جــزءاً  يكونــوا  ولــن  الحاضــر،  يــزوروا  لــن  وبذلــك  الماضــي، 
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حمايــة التــراث المــادي )المعمــاري(  أ. لومــا قمصية

مركــز حفــظ التــراث الثقافــي هــو مؤسســة غيــر ربحيــة تســعى للحفــاظ علــى التــراث الثقافــي 
الفلســطيني ســواء كان ملمــوس أو غيــر ملمــوس، فمنــذ تأســيس المركــز عــام 2001 تميّــز 
بجهــوده فــي الحفــاظ علــى مصــادر التــراث الثقافــي فــي مــدن وقــرى فلســطين، وذلــك 
لربــط الماضــي بالحاضــر والتأكيــد علــى أن تراثنــا هــو أحــد أهــم مظاهــر الثقافــة والهويــة 
الفلســطينية وأداةً هامــة للتنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة. حيــث اســتطاع المركــز إعــادة 
ــاء القديمــة، وترميــم  ــر مــن 45 فــراغ حضــري فــي مراكــز المــدن التاريخيــة والأحي تأهيــل أكث
علــى  خلقــت  والتــي  المجتمــع،  لخدمــة  تطويعــه  وإعــادة  تقليــدي  مبنــى   150 مــن  أكثــر 
ــد  ــوم عمــل مباشــر  بينمــا وفــرّت علــى المــدى البعي ــر مــن 300 ألــف ي ــر أكث المــدى القصي

أكثــر مــن 400 فرصــة عمــل دائمــة.

التــراث  الحفــاظ علــى  الأهــداف، أهمهــا  مــن  العديــد  الثقافــي  التــراث  لــدى مركــز حفــظ 
تعزيــز  والاقتصاديــة،  الاجتماعيــة  للتنميــة  كأداة  منــه  والاســتفادة  الفلســطيني  الثقافــي 
الظــروف  وتحســين  العمــل  فــرص  توفيــر  التــراث،  هــذا  وأهميــة  بقيمــة  المجتمــع  وعــي 
تقنيــات  مجــال  فــي  المحليــة  القــدرات  بنــاء  الــى  إضافــة  المحلييــن،  للســكان  المعيشــية 

التأهيــل.  وإعــادة  الترميــم  ومنهجيــات 

قــام مركــز حفــظ التــراث الثقافــي بتنفيــذ العديــد مــن المشــاريع فــي مجــال التــراث الثقافــي 
وامتــدت  لحــم،  بيــت  مدينــة  محافظــة  فــي  مختلفــة  وقــرى  مــدن  فــي  تأسيســه  منــذ 
وتوســعت المشــاريع لتغطــي كافــة مناطــق فلســطين بالإضافــة إلــى محافظــة القــدس. 
التدخــل، شــملت  نوعيــة  مــن حيــث  المركــز  قبــل  مــن  المنفــذة  المشــاريع  كمــا وتعــددت 
ترميــم وإعــادة تأهيــل مبانــي متنوعــة، إعــادة تأهيــل حــارات وشــوارع، وممــرات وأدراج، و 
إعــادة تأهيــل مرافــق عامــة، وإعــداد دراســات مختلفــة وخطــط حمايــة وحفــاظ بالترافــق 

مــع حمــات توعيــة وشــراكة مجتمعيــة.

يتكــون المركــز مــن عــدة وحــدات كانــت قــد أســهمت فــي نجــاح و اســتمرار عملــه و 
عطــاءه، و هــي: 

وحــدة التأهيل: . 1

الأثــري والمعمــاري، والمســارات  التــراث  ترميــم مواقــع  علــى  الوحــدة  يرتكــز عمــل هــذه 
التاريخيــة والســياحية الخضــراء، والمبانــي والأحيــاء التقليديــة والأثريــة القديمــة، بالإضافــة 
ــم  ــة. وتقــوم هــذه الوحــدة بكافــة أعمــال التصامي ــى التخطيــط الحضــري للمراكــز التاريخي إل
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الهندســية الازمــة لــكل مشــروع مــع تحضيــر كافــة وثائــق العطــاءات والإشــراف الكامــل 
علــى تنفيــذ المشــاريع حســب المواصفــات الفنيــة الازمــة لحمايــة المشــروع.

وحــدة العلاقــات العامــة والتوعيــة المجتمعية:. 2

التــراث  علــى  الحفــاظ  فــي  المحلــي  للمجتمــع  فاعلــة  ومشــاركة  شــراكة  بهــدف ضمــان   
ــة  ــد مــن الأنشــطة وحمــات التوعي ــذ العدي الثقافــي، تقــوم هــذه الوحــدة بتخطيــط وتنفي
والمســابقات  العمــل،  وورش  المحاضــرات،  طريــق  عــن  المختلفــة  المجتمــع  فئــات  مــع 
وغيرهــا  التطوعيــة  والأعمــال  الفنيــة،  والأنشــطة  الميدانيــة  والزيــارات  الثقافيــة،  التراثيــة 

المشــتركة. الفعاليــات  مــن 

وحدة الدراســات والأبحاث:. 3

المطلوبــة  البحــوث والخطــط  الوحــدة مــن خــال عملهــا فــي تحضيــر  تبــرز أهميــة هــذه   
لإدارة وحمايــة المعالــم الأثريــة، بالإضافــة إلــى خطــط الحمايــة والإدارة للبلــدات القديمــة 
مــن أجــل إعــادة إحيائهــا والاســتثمار فيهــا كعامــل مهــم فــي تنميــة الاقتصــاد المحلــي، 
القانونيــة والبيئيــة مــن خــال تطويــر الأنظمــة والقوانيــن  الحمايــة  برامــج  إلــى  بالإضافــة 
الخاصــة بضمــان حمايــة مراكــز المــدن التاريخيــة. كذلــك تقــوم هــذه الوحــدة بتحضيــر وتجهيــز 
ملفــات الترشــيح للمواقــع والمعالــم والمــدن الأثريــة ليتــم تســجيلها علــى الائحــة العالميــة 

للمواقــع الأثريــة.

وحــدة الثقافــة – مركــز دار الصبّــاغ لأبحاث ودراســات المغتربين:. 	

الوكالــة   - الســويدية  الحكمــة  مــن  مقدمــة  منحــة  خــال  مــن  الوحــدة  هــذه  ترميــم  تــم 
الســويدية للتنميــة الدوليــة )ســيدا( مــن خــال منظمــة الأمــم المتحــدة للتربيــة والعلــوم 
مــن  بالمغتربيــن  الخاصــة  والأبحــاث  للدراســات  كمركــز  لتســتخدم  )اليونســكو(  والثقافــة 
لحــم،  بيــت  لتاريــخ مدينــة  مرجعــاً  لتصبــح  الصحيــح  بالشــكل  وتوثيقهــا  لحــم،  بيــت  مدينــة 
بالإضافــة إلــى القيــام بالأنشــطة والفعاليــات المختلفــة لتســويق المدينــة علــى المســتوى 
المحلــي والدولــي. حيــث يقــوم المركــز بتغطيــة المصاريــف التشــغيلية لــدار الصبــاغ – وحــدة 

الثقافــة بالتعــاون مــع المجتمــع المحلــي وبالأخــص مالــك المبنــى.
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ــراث الثقافــي  ــدة التــي يســعى مــن خالهــا للحفــاظ علــى الت ــز المركــز بمشــاريعه العدي يتمي
التوعيــة  التاريخيــة، مشــاريع  والمراكــز  التقليديــة  المبانــي  وتأهيــل  ترميــم  فمنهــا مشــاريع 
قــدرات  رفــع  شــأنها  مــن  التــي  الــدورات  الــى  إضافــة  والأبحــاث،  الدرســات  المجتمعيــة، 
المجتمــع المحلــي بمــا يتعلــق بتاهيــل وترميــم المبانــي القديمــة وفقــا للمعاييــر العالميــة. 

مشــاريع الأبحاث والتدريب والدراســات:. 1
تعــد الأبحــاث والدراســات عامــاً مهمــاً فــي آليــة عمــل مركــز حفــظ التــراث الثقافــي 
يتــم  التــي  الأنشــطة  لمختلــف  والخطــط  الاســتراتيجيات  لتعريــف  يهــدف  الــذي 
تنفيذهــا مــن قبــل المركــز فــي مختلــف المجــالات. بينمــا يعــد التدريــب عامــل آخــر 
مــن العوامــل المهمــة التــي يحــرص مــن خالهــا علــى إيصــال المعرفــة التــي توصــل 
إليهــا المركــز لكافــة شــرائح المجتمــع والجهــات العاملــة فــي مجــال المحافظــة علــى 
مصــادر التــراث الثقافــي. كمــا كان المركــز، ومــن خــال قســم الدراســات والأبحــاث، 
شــريكاً أساســياً فــي إعــداد وثيقتــي الترشــيح لإدراج مواقــع فلســطينية علــى قائمــة 
المهــد  كنيســة  المســيح:  الســيد  مهــد  لحــم،  »بيــت  العالمــي  للتــراث  اليونســكو 
وطريــق الحجــاج – 2011«، »وفلســطين: أرض العنــب والزيتــون: المشــهد الثقافــي 
فــي القــدس الجنوبــي، بتيــر – 2013«. ومــن أهــم هــذه المشــاريع التــي تــم تنفيذهــا 

ضمــن هــذه الوحــدة مــا يلــي:

مشــاريع إعــادة تأهيــل المبانــي التقليديــة والنســيج الحضري:. 2

وإعــادة  الترميــم  مشــاريع  مــن  العديــد  بتنفيــذ  الثقافــي  التــراث  حفــظ  مركــز  قــام 
التأهيــل فــي مــدن وقــرى فلســطين.إذ أنــه يحــرص علــى تقديــم المعرفــة والخبــرة 
مــن خــال هــذه المشــاريع لتكــون مثــالًا علــى التقنيــات المســتخدمة فــي الترميــم 
وتشــجيع الآخريــن علــى إتباعهــا، حيــث تظهــر هــذه المشــاريع فعاليــة اســتخدام المواد 
ــاء الأصلــي مــن  ــة للترميــم بأســلوب يحتــرم البن التقليديــة وتطبيــق التقنيــات التقليدي
خــال النــدوات والمحاضــرات وورش العمــل وزيــارات المواقــع وغيرهــا. وقــد بلــغ 
عــدد المشــاريع المنفــذة مــن قبــل المركــز حوالــي 200 مشــروع متنــوع مــن حيــث 
نوعيــة التدخــل، شــملت ترميــم وإعــادة تأهيــل أكثــر مــن 150 مبانــي متنوعــة، إعــادة 
تأهيــل أكثــر مــن 45 شــارع، وممــرات وأدراج، وإعــادة تأهيــل مرافــق عامــة، وإعــداد 

دراســات مختلفــة.
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طــوّر مركــز حفــظ التــراث الثقافــي آليــة لاســتغال المبانــي التقليديــة مــن خــال 
الحصــول علــى موافقــة مالكيهــا بإعــادة تأهيلهــا للمنفعــة العامــة لفتــرة زمنيــة 
المبانــي،  هــذه  ترميــم  أعمــال  كلفــة  مقابــل  وذلــك  ســنوات،   10 عــن  تقــل  لا 
ويمكــن للمالكيــن إعــادة اســترجاع المبنــى بعــد انقضــاء الفتــرة المتفــق عليهــا. 
المركــز  تبنــى  العامــة، فقــد  الفراغــات  تأهيــل  إعــادة  يتعلــق بمشــاريع  أمــا فيمــا 
سياســة التعــاون مــع المجالــس والهيئــات المحليــة لإعــادة إحيائهــا. ومــن أهــم 

هــذه المشــاريع مــا يلــي:

أنشــطة لبناء القدرات:. 3

يــدرك مركــز حفــظ التــراث الثقافــي الحاجــة إلــى بنــاء القــدرات فــي مجــال الحفــاظ 
وعليــه،  والعمــال.  والحرفييــن  والمعمارييــن  للمهندســين  الثقافــي  المــوروث  علــى 
يعتمــد المركــز العديــد مــن الوســائل العمليــة والنظريــة لبنــاء وتطويــر قــدرات العديــد 
مــن المختصيــن فــي مجــال الهندســة والتخطيــط والترميــم وذلــك كنقطــة انطــاق 
لدعــم الجهــود الوطنيــة وتعزيزهــا والحفــاظ علــى المــوروث الثقافــي فــي فلســطين 
ــاء القــدرات: وضمــان ديمومتــه. ومــن أهــم الأنشــطة التــي قــام المركــز بتنفيذهــا لبن

بنــاء قــدرات فــي مجــال الرســم الزيتــي فــي المبانــي التقليدي؛	 

مقدمــة فــي التحليــل الإنشــائي وتدعيــم المبانــي التاريخيــة فــي فلســطين؛	 

الثقافــي 	  التــراث  بعنــوان  فلســطين  فــي  الســياحة  لأدلاء  اســتدراكية  دورة 
لحــم؛ بيــت  مدينــة  فــي  والمعمــاري 

بنــاء قــدرات مهندســي الهيئــات المحليــة؛	 

بنــاء قــدرات طــاب التخطيط والهندســة.	 

مشــاريع التوعيــة والشــراكة المجتمعية:. 	

إن مــا أنجــزه مركــز حفــظ التــراث الثقافــي ويعمــل علــى إنجــازه فــي مجــال حمايــة 
وتطويــر وإدارة مصــادر التــراث الثقافــي فــي المــدن والقــرى الفلســطينية، بحاجــة 
إلــى مشــاركة مجتمعيــة تواكــب هــذه المســيرة التنمويــة. ولهــذا تتســارع الخُطــى 
بالحفــاظ علــى مصــادر  الوعــي  برامــج وحمــات متعــددة فــي مجــال تعزيــز  لإنجــاز 
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التــراث الثقافــي وتطويرهــا مــن خــال اســتهداف كافــة قطاعــات المجتمــع. ويعتمــد 
المركــز العديــد مــن الأنشــطة والوســائل لإشــراك المجتمــع مثــل وُرش عمــل وزيــارات 
نفــذ مركــز حفــظ  رياديــة. وقــد  ميدانيــة وأعمــال تطوعيــة ومطبوعــات ومشــاريع 
التــراث الثقافــي حتــى الآن أكثــر مــن 4.000 نشــاط ونجــح فــي الوصــول لأكثــر مــن 
120.000 شــخص، والــذي بــدوره حقــق نوعــاً مــن التغييــر الإيجابــي فــي التوعيــة 
المجتمعيــة لقيمــة التــراث الثقافــي وأهميــة المحافظــة عليــه. ومــن أهــم أنشــطة 

هــذه الوحــدة مــا يلــي:

تخطيــط مجتمعي:	 

يُنفــذ المركــز وبالتــوازي مــع مشــاريع الترميــم وإعــادة التأهيــل، لقــاءات مــع صنّــاع 
القــرار وذوي العاقــة بهــدف إشــراك هــذه الفئــات فــي عمليــة التخطيــط وصياغــة 
انتهائهــا،  عنــد  المقترحــة  للمشــاريع  التنفيذيــة  والخطــط  المناســبة  الاســتراتيجيات 
والأخــذ بعيــن الاعتبــار ماحظاتهــم واقتراحاتهمــا وأولويــات التطويــر فــي منطقــة 
المــوروث  علــى  الحفــاظ  إلــى  بالإضافــة  المشــاريع  هــذه  تهــدف  كمــا  المشــروع.  
التــراث كأداة للتنميــة وتطويــر قطــاع الســياحة فــي  إلــى اســتخدام هــذا  الثقافــي 

المدينــة.

محاضــرات ووُرش عمل: 	 

تســلط هــذه المحاضــرات الضــوء علــى أهميــة دور المجتمــع المحلــي ومســؤوليته 
المــوروث  وقيمــة  بأهميــة  الوعــي  ورفــع  الثقافــي،  التــراث  مــوارد  حمايــة  فــي 
الثقافــي كأحــد مكونــات الهويــة الوطنيــة وأهــم عوامــل دعــم وتطويــر الســياحة.  
تــم اســتهداف فئــات مختلفــة مــن المجتمــع مــن خــال عــروض مصــورة عــن أهميــة 
هــذه المشــاريع والتدخــات فــي البلــدات القديمــة وتأثيرهــا علــى المجتمــع والبيئــة 

المحيطــة.
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زيــارات ميدانية:	 

يقــوم المركــز أيضــاً بالتنســيق لزيــارات ميدانيــة مــع كافــة قطاعــات المجتمــع ســابقة 
والمســارات  التنفيــذ،  قيــد  التــي  تلــك  أو  المنجــزة  للمشــاريع  القــرار،  الذكــر وصنــاع 
البيئيــة الســياحية والأماكــن الأثريــة التــي تهــدف إلــى تقديــم مثــال حــي للحفــاظ علــى 
التــراث الثقافــي وأثــره علــى المجتمــع بالإضافــة إلــى تعريــف هــذه القطاعــات علــى 
الموجــودة  والأثريــة  التراثيــة  والمواقــع  التأهيــل  وإعــادة  الترميــم  عمليــات  مراحــل 
فــي مجتمعنــا.  ولضمــان نجــاح وتحقيــق أهــداف هــذه الزيــارات وإفــادة المشــاركين، 
ــارة ونتائجهــا. يقــوم المركــز بعمــل اســتطاع للــرأي مــع كل مشــارك حــول أهميــة الزي

منشــورات ومطبوعات 	 

تعــد المنشــورات والمطبوعــات جــزءاً هامــاً مــن خطــة مركــز حفــظ التــراث الثقافــي 
الشــاملة وأنشــطتها، إضافــةً إلــى كونهــا وســيلة لرفــع الوعــي بأهميــة هــذا التــراث 

والتعريــف بــه وبقيمتــه التاريخيــة والاجتماعيــة لــدى الــرأي العــام.

أبــرز التحديــات التــي تواجه التــراث الثقافي: 

التــراث الثقافــي الفلســطيني يعتبــر جــزءاً حيويــاً مــن الهويــة الوطنيــة الفلســطينية، ولكنــه 
هــذه  بيــن  مــن  عليــه.  والحفــاظ  حمايتــه  علــى  تؤثــر  التــي  التحديــات  مــن  العديــد  يواجــه 

التحديــات: 

التــراث . 1 علــى  الحفــاظ  أمــام  كبيــراً  تحديــاً  يشــكل  الســرائيلي  الاحتــال  الإحتــلال: 
الثقافــي الفلســطيني اذ يســعى مــن خــال ممارســاته المختلفــة الــى طمــس، إيــذاء، 

ومســح هــذا التــراث.  

تشــريعات غيــر كافيــة: يواجــه التــراث الفلســطيني تحديــات فيمــا يتعلــق بالتشــريعات . 2
والقوانيــن الخاصــة بحمايــة مصــادر التــراث الثقافــي. اذ ان التشــريعات الغيــر كافيــة 
الثقافــي  للتــراث  المائمــة  الحمايــة  توفيــر  عــدم  إلــى  تــؤدي  قــد  الضعيفــة  أو 

والتخريــب.  للتدهــور  يعرضــه  ممــا  الفلســطيني، 

الزحــف العمرانــي والنمــو الســريع للمواقــع:  تشــهد الأراضــي الفلســطينية زيــادة . 	
فــي التوســع العمرانــي والتطــور الحضــري، وهــذا يعنــي تغيــر فــي المشــهد العمرانــي 

الثقافــي.  التــراث  مــن  جــزءً  تشــكل  التــي  والمعماريــة  التاريخيــة  للمواقــع  وفقــدان 
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الأبنيــة  وتدميــر  التاريخيــة  التحتيــة  البنيــة  تجاهــل  فــي  يتســبب  العمرانــي  الزحــف 
الثقافيــة والتاريخيــة للمناطــق المحليــة. التقليديــة، ممــا يؤثــر علــى الهويــة 

والاهتمــام . 	 الوعــي  قلــة  مــن  الفلســطينية  المجتمعــات  تعانــي  الوعــي:  قلــة 
والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  للتحديــات  نتيجــة  هــذا  يكــون  قــد  الثقافــي.  بالتــراث 
التــي يواجههــا الفلســطينيون. قــد يتجاهــل البعــض أهميــة الحفــاظ علــى التــراث 
الثقافــي والتاريخــي الفلســطيني، ممــا يــؤدي إلــى تدهــور وتشــويه بعــض مصــادر 

هــذا التــراث.

ــة رئيســية تعيــق الجهــود . 5 ــدرة المــوارد الماليــة عقب ــة: تعــد ن ــدرة المــوارد المالي ن
المبذولــة للحفــاظ علــى التــراث الثقافــي الفلســطيني. التمويــل المناســب يلعــب 
دوراً حاســماً فــي تنفيــذ برامــج الحفــاظ علــى المواقــع التاريخيــة والآثــار، وتوفيــر 
ومــع  الثقافيــة.  والفعاليــات  المعــارض  وتنظيــم  للمجتمــع،  والتثقيــف  التدريــب 
المــوارد الازمــة  ذلــك، قــد تكــون هنــاك قيــود ماليــة تحــد مــن إمكانيــة توفيــر 

الفلســطيني. الثقافــي  التــراث  علــى  للحفــاظ 

تعقيــد الملكيــة : تواجــه المواقــع التراثيــة فــي فلســطين تحديــات تتعلــق بالملكيــة . 	
السياســي  والصــراع  للمنطقــة  المعقــد  التاريــخ  بســبب  القانونــي.  والتنظيــم 
المســتمر، قــد تواجــه المواقــع الثقافيــة تعقيــدات فيمــا يتعلــق بحقــوق الملكيــة 
غيــر  والاســتغال  والتدهــور  الإهمــال  ذلــك  عــن  ينتــج  قــد  القانونيــة.  والحمايــة 

التاريخيــة. والمبانــي  للمواقــع  المائــم 
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تعزيــز الصناعــات الإبداعيــة الفلســطينية فــي دعــم الحــق فــي الثقافــة فــي 
فلســطين، اعــداد أ. شــيرابي يامــادا

حول ســنبلة

ســنبلة هــي منظمــة غيــر ربحيــة للتجــارة العادلــة أُنشــئت فــي القــدس فــي عــام 1988 ، 
بهــدف تمكيــن الحرفييــن فــي المجتمعــات المهمشــة فــي فلســطين، وذلــك  مــن خــال 
الثقافــي  التــراث  دمــج  إلــى  نشــاطاتها  فــي  ســنبلة  وتعمــد  التقليديــة.  للحــرف  الترويــج 
الفلســطيني فــي الأنشــطة الاقتصاديــة، وإلــى ضمــان اســتمراره ، وبقائــه علــى صلــة وثيقــة 

بمجتمــع الوقــت الراهــن.

شــركاء مؤسســة ســنبلة: 25 مجموعــة حرفيــة تعمــل فــي مخيمــات الاجئين والقرى 	 
والتجمعــات البدويــة فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة والقــدس وفــي مناطــق الحــزام 

الأخضــر )مناطــق الـ 48(.

المســتفيدون مــن مؤسســة ســنبلة: النســاء ، وذوي الإعاقــة ، وصغــار المزارعيــن.	 

المنتجــات: التطريــز الفلســطيني، ونحــت خشــب الزيتــون وعــرق اللؤلــؤ، الســيراميك، 	 
المجوهــرات،  الجلــود،  الأغنــام،  صــوف  منتجــات  الســال،  صنــع  البــدوي،  النســيج 
يدويــاً،  والمطبوعــة  المحاكــة  المنســوجات  تدويرهــا،  المعــاد  الورقيــة  المنتجــات 

المحليــة. الغذائيــة  والمنتجــات 

 	www.( يــدر متجــر ســنبلة للتجــارة العادلــة فــي الشــيخ جــراح وموقع التجــارة الإلكترونية
sunbula.org(  دخــاً منتظمــاً للحرفييــن ويضمــن الجدوى الاقتصادية لعملهم.

تقــدم مؤسســة ســنبلة خدمــات تطويــر المنتجــات وبنــاء القــدرات والتمويــل الطــارئ 	 
لضمــان تنميــة مجموعــات الحرفييــن واســتدامتهم. 

تعمــل ســنبلة علــى الحفــاظ علــى المــوروث الثقافــي مــن خــال البحــث والتوثيــق ، 	 
وقــد عمــدت إلــى نشــر الكتــب التاليــة:

»تطريــز الحيــاة: المــرأة الفلســطينية والتطريــز« )2000(؛1. 

»ســبعة عشــر تقنيــة تطريــز مــن فلســطين: دليــل إرشــادي« )2019(؛2. 

وتلتــزم 	   )WFTO( العالميــة  العادلــة  التجــارة  منظمــة  فــي  عضــو  ســنبلة  مؤسســة 
العادلــة. التجــارة  وممارســات  بمبــادئ 
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التحديات

الواقــع  يعكــس  مــا  الماضيــة،  العقــود  فــي  ملحــوظ  بشــكل  الحرفييــن  عــدد  انخفــض 
ــر تعليمــاً ممــن  ــاء الجيــل الأصغــر والأكث ــر اليــوم؛ فأبن الاجتماعــي والاقتصــادي ســريع التغي
لديهــم خيــارات وظيفيــة أوســع، لا يختــارون دخــول قطــاع الحــرف أو الانســحاب مــن وظيفــة 
خــاص  بشــكل  المهــددة  اليدويــة  فالحــرف  لــذا  المحتــل.  الداخــل  فــي  أعلــى  رواتــب  ذات 

بالاختفــاء، هــي:

نحــت عــرق اللؤلؤ	 

النســيج البدوي	 

صنع الســال	 

النســيج المجدلاوي 	 

تقنيــات التطريــز غيــر المتصالبــة مثــل التحريــري مــن بيــت لحــم	 

التوصيات

هنــاك حاجــة إلــى القيــام بجهــود اســتباقية مــن أجــل حمايــة التــراث الحرفــي فــي المســتقبل، 
فــي المجــالات الاقتصاديــة والاجتماعيــة والرســمية.

المجــال الاقتصادي: 

تعزيــز الصناعــة الحرفيــة ودعمهــا مــن أجــل اســتمرارها وديمومتهــا. 	 

جعــل العمــل الحرفــي خيــاراً جذابــاً اقتصاديــاً )أي: أجــور تجاريــة عادلــة(	 

المجــال الاجتماعي:

الحرفيــة 	  والمهــارات  التقليديــة  الحــرف  علــى  للتعــرف  الشــباب  لجيــل  فــرص  توفيــر 
وتدريبهــا؛  وتعلمهــا 

بحــث وتوثيــق الحــرف المعرضــة للخطــر بشــكل خاص	 
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المجال الرســمي:

ــراث الحرفــي )علــى 	  ــة الحرفييــن ولضمــان اســتمرار الت ســن نظــام رســمي لرفــع مكان
ســبيل المثــال: »الكنــوز الوطنيــة الحيــة« فــي بلــدان مثــل اليابــان وكوريــا والفيليبيــن 
غيــر  الثقافيــة  للممتلــكات  حراســاً  باعتبارهــم  ويحميهــم  الحرفييــن  يحــدد  والــذي   ،

الماديــة(.
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الوقـــــف الإسلامــــــي فــــي القـــــدس الشريـــــف 

بيـــــن التاريـــــخ ودوره فــــــي حمايـــــة القـــــدس وأهلهـــــا، اعــداد  أ. محمــود 
علــي قــدورة

لقــد أنبــأت ســجات المحكمــة الشــرعية فــي القــدس الشــريف، خــال الفتــرة الممتــدة مــن 
1918 ميــادي،  1336 هجــري أي خــال الأعــوام 1517 حتــى  إلــى  923 هجــري  العــام 
مــن عُمــر الســلطنة العثمانيــة علــى حجــم الوقفيــات العامــرة والمندثــرة بجميــع اصنافهــا: 

ــري ووقــف الارصــاد. ــذُري والوقــف الخي الوقــف ال

بحيــث يســتدل مــن تلــك الســجات حالــة فريــدة مــن نوعهــا، إذ رصــدت تطــور المجتمــع 
أســافنا  التــي عاشــها  الحيــاة  بــكل مكوناتــه، كمــا ورصــدت مختلــف جوانــب  المقدســي 
بصــورة مذهلــة، لذلــك كل مــن يقــرأ صفحــات الســجات التــي بلغــت 416 ســجاً، حيــث كل 
ســجل يحتــوي علــى الآلاف مــن المعامــات التــي تمــت امــام القضــاة ونوابهــم، يشــعر أنــه 

يعيــش تلــك الحقبــة بكامــل تفاصيلهــا.

ليــس مــن قبيــل المبالغــة أن أنقــل إلــى حضراتكــم مــا ذكرتــه أعــاه، ولكــن يســتدعي أن 
أنقــل لكــم بــكل أمانــة وتجــرد، تجربتــي الشــخصية فــي هــذا المجــال، بمــا وجدتــه ووجــده 
آخريــن مــن بعــض الزمــاء الذيــن قامــوا بــذات التجربــة عندمــا تصفحــوا بعــض الســجات، 
والتــي تتلخــص بــأن تصفــح وقــراءة بعــض مــن تلــك الصحــف مــن أي ســجل، يجعــل المــرء 

فــي لهفــة وتشــوق لقــراءة المزيــد، وكأننــا نغــوص فــي أعمــاق بحــر ليــس لــه قــرارا.

الأوقــاف  مــن  كبيــر  عــدد  عــن  ورصــدت  أفصحــت  الشــرعية  الســجات  أن  حقــاً،  المذهــل 
الإســامية، قبــل نشــأة الدولــة العثمانيــة بأعــوام كثيــرة خــال فتــرة الدولــة المملوكيــة، 
والمذهــل أكثــر أن تلــك الســجات كشــفت أوقافــا ذُريــة لعــدد مــن العائــات الفلســطينية 
المقدســية إبــان الفتــرة المملوكيــة: منهــا علــى ســبيل المثــال لا الحصــر عائلــة ابــن حامــد 
الخلوتــي التــي تعــرف اليــوم بعائلــة أبــو الســعود، وعائلــة دبــوس التــي تعــرف اليــوم بعائلــة 

عطيــة، وعائلــة الديــري التــي تعــرف اليــوم بعائلــة الخالــدي....

لذلــك عندمــا نضــع الحقيقــة الســاطعة بيــن أيديكــم حــول حقيقــة الــدور التاريخــي للوقــف 
الإســامي فــي المدينــة المقدســة، فإننــا نرســم ونكشــف عــن حقيقــة دامغــة تنبــئ عــن 
يزيــد عــن  الشــريف وبوثائــق رســمية منــذ مــا  القــدس  الفلســطيني فــي  العربــي  الوجــود 
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الفتــرة  إبــان  وذُريــة  خيريــة  أوقــاف  عــن  كذلــك كشــفت  الســجات  تلــك  عامــاً، لأن   850
الأيوبيــة، ورصــدت أوقافــا ذُريــة لعائــات مقدســية تواجــدت فــي تلــك الفتــرة منهــا علــى 
ســبيل المثــال عائلــة العلمــي وعائلــة الهــكاري التــي انبثقــت عنهــا عائلــة الامــام المقدســية 

وعائلــة آل غُضيــة التــي تعــرف اليــوم بعائلتــي الحســيني وجــودة.

هــذا الكنــز التاريخــي الحقيقــي والقائــم حتــى هــذه اللحظــة، دفــع بعــض المخلصيــن مــن 
أهــل القــدس الشــريف، إلــى أن تتضافــر جهودهــم بإنشــاء جمعيــة تُعنــى بالمحافظــة علــى 
الوقــف والتــراث المقدســي، مــن أجــل إنشــاء جيــل مهتــم بمصيــر القــدس وأوقافهــا، وهــي 
ومتحضــرا  متألقــا  مقدســي  مجتمــع  خلــق  أجــل  مــن  الجمعيــة  لهــذه  الســامية  المهمــة 
يُفتخــر بــه امــام باقــي المجتمعــات العربيــة والاســامية، باعتبــار أهــل القــدس بحكــم القــدر 
أصبحــوا الُأمنــاء عــن الأمــة فــي الحفــاظ علــى تاريــخ الســلف الصالــح، لوجــود عــدد كبيــر مــن 
الوقفيــات باســم الجاليــات العربيــة والإســامية مــن جميــع أقطــار العالــم، الذيــن حضــروا 
إلــى القــدس ووطــأت أقدامهــم ترابهــا الطاهــر، ممــا جــادوا بأغلــى مــا يملكــوا واشــتروا 
عقــارات فــي القــدس ومحيطهــا، وأوقفوهــا علــى ذريتهــم أو علــى أعمــال خيريــة، كمــا هــو 
الحــال بالنســبة إلــى الجاليــة المغربيــة وأهــل بــاد الشــام والحجــاز، وأهــل أوروبــا العتيقــة 
ممــن دخلــوا فــي الإســام، فكانــت عقــارات أهــل أوروبــا تعــرف بعائلــة الرومــي أو الروميــة 

وهــي كثيــرة.

وبشــكل  النظيــر  منقطــع  بشــكل  أفصحــت  الشــرعية،  المحكمــة  ســجات  صُحــف  لذلــك، 
لا يتصــوره العقــل، أن القــدس الشــريف تعــد المدينــة الوحيــدة فــي العالــم ينتشــر فيهــا 

المســلمين. عنــد  الدينيــة  إلــى مكانتهــا  بالنظــر  الوقــف، 

التــي  المبــادرة،  بزمــام  نتحلــى  أن  نحــن فــي جمعيــة وقفنــا  المنطلــق، وجدنــا  ومــن هــذا 
تتســم بأصــدق إنبــاء بحــب القــدس، فالكلمــات لا تغنــي عــن الأفعــال، ولمــا كانــت المبــادرة 
تعتمــد علــى أســاس جوهــري فــي المجتمعــات مــن أجــل اســتمرارية حيــاة الأفــراد فيهــا، 
ومــن أجــل اكمــال المســيرة مســتقبا، تــم اتخــاذ القــرار الصائــب مــن قبــل الهيئــة الإداريــة 
الثانيــة مــن عُمــر هــذه الجمعيــة، مــن أجــل رصــد جميــع الوقفيــات الإســامية فــي القــدس 
علــى  الحفــاظ   ســبيل  فــي  ثــم  ومــن  وأخيــرا،  أولا  العالميــن  رب  رضــى  ابتغــاء  الشــريف، 
مقــدرات العائــات المقدســية، التــي يفتخــر أبناؤهــا بانتمائهــم إلــى اجــداد دخلــوا وســكنوا 
القــدس منــذ عشــرات القــرون مــن الزمــن، فجــادوا بأغلــى مــا يملكــوا بــأن أوقفــوا وحبّســوا 
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ابتغــاء الأجــر والثــواب كصدقــة جاريــة، مــا كان فــي ملكهــم أو مــا كان جــارٍ فــي ملكيتهــم 
أعمــال  وعلــى  ذريتهــم  علــى  وبســاتين،  منقولــة  وأمــوال  بالتخصيــص  وعقــارات  عقــارات 
ــم، فكانــت بصيرتهــم الفــذة  ــه المحــددة فــي القــرآن الكري ــة، لقدســية المــكان وأهميت خيري

مصــدر إلهــام لذريتهــم، وكانــت حصنــا منيعــا فــي منــع تهويــد المدينــة المقدســة.

إن مجتمعنــا اليــوم أحــوج مــا يكــون إليــه، هــو التعــرف علــى دور الوقــف وأهميتــه الــذي 
ســاهم فــي الحفــاظ علــى المعالــم الإســامية والعربيــة فــي القــدس الشــريف، وذلــك كونــه 
التــي يمارســها الاســتعمار  التهويــد  يشــكل ســداً حصينــاً ومانعــاً فــي مواجهــة سياســات 
الصهيونــي، ولبيــان هــذا الــدور يســتدعي مــن وزارة التربيــة والتعليــم الفلســطينية إدخالــه 
ــز الثقافــة  ــارزة ومكثفــة لدحــض الروايــة الإســرائيلية وتعزي فــي المنهــاج التعليمــي بصــورة ب
العامــة لــدى الطلبــة الفلســطينيين عــن أهميــة الوقــف فــي المدينــة المقدســة وباقــي 

المــدن الفلســطينية كمدينــة خليــل الرحمــن التــي تزخــر كذلــك بأوقــاف عامــرة. 

ــر ببيانــه أن مــا قامــت بــه ومــا ســتقوم بــه جمعيــة المحافظــة علــى الوقــف  وبالتالــي، جدي
ــراز المكانتيــن الدينيــة والتاريخيــة التــي  ــا«، يهــدف إلــى نشــر وإب ــراث المقدســي »وقفن والت
حظيــت بهــا المدينــة المقدســة بيــن المســلمين ومــن ضمنهــم الفلســطينيين، لذلــك نــرى 
الاهتمــام الشــديد مــن الدارســين فــي الكتابــة عــن القــدس وأماكنهــا الدينيــة والتاريخيــة، 
ســببا فــي حمايتهــا مــن قبــل العائــات المقدســية التــي حافظــت علــى معالمهــا الإســامية 
منــذ قــرون، باعتبــار القــدس كانــت ومازلــت تشــكل هدفــا للأطمــاع والصراعــات الدينيــة 
والسياســية المختلفــة عبــر التاريــخ، ممــا جعلهــا مدينــة غيــر مســتقرة أمنيــاً وسياســياً، وهــذا 

ــة المقدســة اليــوم لاســتعمار الصهيونــي. الواقــع ينبــئ عنــه خضــوع المدين
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للعقــارات  الكبيــر  الحجــم  علــى  يتفقــوا  الباحثيــن  معظــم  أن  نجــد  تقــدم،  مــا  علــى  وبنــاءً 
الوقفيــة الذُريــة والخيريــة فــي المدينــة المقدســة، لكــن لا وجــود لدراســات دقيقــة تحــدد 
رصــد  مــن  الجمعيــة  بــه  قامــت  ومــا  دراســاتنا  أن  إلا  الموقوفــة،  العقــارات  وعــدد  حجــم 
للأوقــاف الذُريــة العامــرة مــن خــال دراســتنا نقدرهــا بمــا لا يقــل عــن %70 مــن حجــم البلــدة 
القديمــة، لا ســيما وأن مــن بعــض أســباب عــدم وجــود حصــر دقيــق للعقــارات الموقوفــة 
ناجــم عــن تعــدد الســلطات السياســية التــي حكمــت القــدس، وتبعثــر الســجات الوقفيــة 
العثمانــي،  بالعهــد  مــرورا  المملوكــي  العهــد  منــذ  الآخــر  البعــض  وتلــف  بعضهــا  وضيــاع 
إلــى الانتــداب البريطانــي والوصايــة الأردنيــة وحاليــا الاســتعمار الصهيونــي، وفــي كل تلــك 
الباحــث والقــارئ أن المســلمين بوجــه عــام والفلســطينيين بشــكل خــاص،  المراحــل يجــد 
حرصــوا ومازالــوا حتــى اليــوم علــى وقــف كل أو بعــض عقاراتهــم، مــن أجــل حمايتهــا ومنــع 

ضياعهــا ومــن أجــل اســتمرار الحفــاظ علــى الطابــع الإســامي فــي المدينــة المقدســة.

ونحــن فــي جمعيــة المحافظــة علــى الوقــف والتــراث المقدســي »وقفنــا«، أردنــا أن نكــون 
أول المبادريــن بمجتمعنــا لننهــض بــه، رغــم شــح المــوارد الماليــة بــل شــبه انعدامهــا، ولعــدم 
ــة  ــا مــن تجــاوز ذلــك بمن توافــر الأدوات اللوجســتية المســاعدة وشــح المصــادر، لكــن تمكن
وفضــل مــن اللــه عزوجــل، ثــم بــالإرادة الصادقــة والاخــاص فــي النيــة والعمــل، فوصلنــا 
لأهــم هــدف مــن أهــداف الجمعيــة مــن خــال هــذا الإنجــاز وبالتعــاون مــع مؤسســة رؤيــا، 
بتحديــد الوقفيــات العامــرة التــي لازالــت عائــات مقدســية تنتفــع بتلــك العقــارات ســكنا 
الإيجــارات  بــدل  الســنوي عــن  الريــع  لهــا مــن  مــا هــو مســتحق  أنهــا تســتلم  أو  واشــغالا 

المتحصلــة ســنويا مــن المنتفعيــن بتلــك العقــارات.

وفــي هــذا المقــام، لائــق ببيانــه أن نشــير بــأن جمعيــة وقفنــا أنهــت مــن المرحلــة الأولــى 
مــن عملهــا برصــد وتحريــر نصــوص الوقفيــات الذُريــة العامــرة للمســلمين بشــكل عــام وأهــل 
القــدس الفلســطينيين بشــكل خــاص، علــى مــرّ ثمانيــة قــرون مــن الزمــن، التــي بلغــت مــا 
يزيــد عــن 630 وقفيــة عامــرة، بعــدد 145 عائلــة مقدســية، بحيــث تمكنــا مــن انجــاز هــذا 
العمــل ونشــره وهــو فــي طــور اعمــال الطباعــة مــن خــال مؤسســة الرؤيــا الفلســطينية 
ــأن  التــي تُعنــى بالحفــاظ علــى إرث الأجــداد مــن ضمــن برامجهــا المتعــددة فــي القــدس، ب
أخــذت علــى عاتقهــا زمــام المبــادرة، بتقديــم كل التعــاون مــع جمعيــة وقفنــا، مــن أجــل نشــر 
ــا مــن انجــاز يتصــل بالوقفيــات  مــا تــم رصــده ومعاينتــه مــن خــال مــا حققتــه جمعيــة وقفن

العامــرة منــذ العهديــن المملوكــي والعثمانــي بالإضافــة إلــى العهــد الأيوبــي.
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فهــذا العمــل حقيقــة يهــدف إلــى نشــر الوعــي بيــن أبنــاء القــدس خاصــة وفلســطين عامــة 
للوقــف  والتاريخــي  القانونــي  والواقعــي  الحقيقــي  المعنــى  بدراســة  للتعمــق  وللعالــم، 
وأهميتــه فــي الحفــاظ علــى المــوروث الحضــاري للأمتيــن الإســامية والعربيــة، ومــن أجــل 
ــال تبحــث عــن الإرث الحضــاري وتســاهم بالحفــاظ عليــه  المســاهمة فــي تنشــئة جيــل وأجي

إلــى يــوم يبعثــون.

فضــاً عــن ذلــك، تمكنــت الجمعيــة مــن رصــد الأوقــاف الخيريــة والذُريــة المســيحية فــي 
مــدار  علــى  العثمانــي  العهــد  فتــرة  خــال  وقفيــة   200 تجــاوزت  التــي  الشــريف  القــدس 
400 عــام، وأوقافــا أخــرى لغيــر المســلمين، وهــذا إن دل فإنــه يــدل علــى ســماحة ورصانــة 
وأريحيــة نظــام الحكــم ابــان الســلطنة العثمانيــة القائــم علــى المســاوة بيــن أبنــاء رعاياهــا، 

وهــو لدلالــة علــى اســتمرارية الحكــم لمــدة تجــاوزن 4 قــرون.

لذلــك، تؤمــن جمعيــة وقفنــا بــأن موضــوع إرث الأجــداد أولويــة لا يضاهــى بــه أي عمــل 
ــة أولا،  ــة واســتراتيجية وطني ــة بنشــر هــذا العمــل وفــق رؤي ــرد الجمعي إنســاني آخــر، فلــم تت
ومــن أجــل بيــان حجــم المســؤولية الملقــاة علــى أهــل القــدس فــي الحفــاظ علــى مقــدرات 
الأمــة الإســامية منــذ قــرون، ولكشــف حقيقــة دامغــة تظهــر الهويــة الراســخة للمدينــة 
المقدســة، وهــول مــا عانــاه أهــل المدينــة مــن ظلــم وبطــش خــال الاســتعمار الصهيونــي، 
وتفانيهــم  المقدســة  للمدينــة  انتمائهــم  بصــدق  أهلهــا  اســتطاع  الايمــان  بقــوة  لكــن 
بحمايتهــا، جعــل التمســك بالثوابــت بالنيابــة عــن الأمتيــن الإســامية والعربيــة، ذو أثــر بليــغ 
مــن الناحيــة المعنويــة، فــكان هــذا العمــل المنجــز وبنشــره مــن مؤسســة الرؤيــا الفلســطينية 
مســاهمة لكشــف بصيــرة الأجــداد والامتنــان للهــم فــي نهجهــم الصالــح، بوضــع الحقيقــة 
الأوقــاف  أن  علــى  للتأكيــد  عامــة،  الإســامي  والعالــم  خاصــة  القــدس  أهــل  أيــدي  بيــن 
الإســامية فــي القــدس كانــت الســبب الرئيــس والوحيــد فــي ثبــات وتعزيــز صمــود أهلهــا.

واللــه ولــــي التـــــوفيق،،،،،

القــدس الشــريف محــرم 1445 هجــري الموافــق لشــهر تمــوز مــن العــام 2023 ميــادي

 محمــود علــي لطزيــز »قدورة«  

رئيــس الهيئــة الإداريــة لجمعيــة المحافظــة علــى الوقــف والتــراث المقدســي»وقفنا«         
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القــدس  القانونــي للوقــف الإســلامي فــي مدينــة  النظــام 
الشــريف

إعــداد: المحامــي خالــد زبارقــة   |   القــدس – فلســطين

2021

شــهدت مدينــة القــدس الشــريف فــي القــرن الأخيــر أحداثــاً وظروفــاً اســتثنائية أثــرت بشــكل 
القوانيــن  تعــددت  حيــث  واقعهــا،  فــي  وغيّــرت  فيهــا  الإســامية  الأوقــاف  علــى  مباشــر 
التــي تُنظــم أحــكام الوقــف الإســامي فــي مدينــة القــدس تبعــاً لتعــدد الأنظمــة التــي 
الحكــم  مــن  ابتــداءً  المتعاقبــة،  الأحــداث  ذات  الفتــرة  هــذه  فــي  المدينــة  هــذه  حكمــت 
والقــدس  الغربيــة  للضفــة  الأردنــي  الحكــم  ثــمٌ  البريطانــي،  بالانتــداب  ومــروراً  العثمانــي، 

1967 مـــ. الشــريف، وانتهــاءً بالاحتــال الاســرائيلي منــذ عــام 

العامــة  القانونيــة  القواعــد  »مجموعــة  بأنّــه  العــام  بمعنــاه  القانونــي  بالنظــام  ويُقصــد 
بــه أيضــاً »مجموعــة  المُنظمــة لشــأن معيــن فــي بلــد معيــن فــي زمــن معيــن« ويُقصــد 
الاجــراءات والقواعــد التــي تبنــي عليهــا الدولــة أفكارهــا ومبادئهــا وتقتبــس منــه قانونهــا«.6

ويُقصــد بالوقــف الإســامي بأنّــه: »حبــس العيــن عــن تمليكهــا لأحــد مــن العبــاد، والتصــدق 
بالمنفعــة علــى الفقــراء ولــو فــي الجملــة أو علــى وجــه مــن وجــوه البــر«7، وبالمعنــى الخــاص 
فــي العقــارات نقصــد بــه تلــك العقــارات التــي تــمّ وقفهــا شــرعياً ومنــع التصــرف برقبتهــا 

بالبيــع وغيرهــا مــن التصرفــات. 8

6  أنظــر: د. عبــاس الصــراف وجــورج حزبــون، المدخــل الــى علــم القانــون، دار الثقافــة، عمــان – الأردن، الطبعــة الأولــى 2008 

مـــ، ص 20. وأيضــاً: د. عــوض الزعبــي، المدخــل الــى علــم القانــون، دار وائــل، عمــان – الأردن، الطبعــة الثالثــة 2007 مـــ، ص 8.

7  أنظــر«: د. عكرمــة صبــري، الوقــف الإســامي بيــن النظريــة والتطبيــق، دار النفائــس، عمــان – الأردن، الطبعــة الثانيــة 2011 

مـــ، ص 41-42.

8  وقــد عرّفــه آخــرون بأنّــه:« حبــس مؤبــد أو مؤقــت لمــال، لانتفــاع المتكــرر بــه أو بثمرتــه فــي وجــه مــن وجــوه البــر العامــة أو 

الخاصــة«. وأنــه:« تخصيــص مــال معيــن ليصــرف مــن ريعــه علــى جهــة معينة«. 

أنظــر: محمــد قــدري باشــا، قانــون العــدل والإنصــاف فــي حــل مشــكات الأوقــاف، مؤسســة الريــان، الطبعــة الأولى 2007 مـ، 
ص 25. 
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وبهــذا يمكــن تعريــف النظــام القانونــي للوقــف الإســامي فــي القــدس الشــريف بأنّه:
»مجموعــة الإجــراءات والقواعــد القانونيــة التــي تُنظــم أحــكام وشــؤون ومعامــات الوقف

 الإســامي فــي مدينــة القدس«.  

موضــوع  هــو  الشــريف  القــدس  فــي  الإســامي  للوقــف  القانونــي  النظــام  موضــوع  إن 
قانونــي مُعمّــق، نظــراً لمــا تتمتــع بــه عقــارات الوقــف الاســامي فــي مدينــة القــدس مــن 
الــى حجمهــا  ناحيــة، وبالنظــر  الدينيــة والتاريخيــة مــن  الــى مكانتهــا  بالنظــر  أهميــة خاصــة 
الكبيــر والمنتشــر فــي كافــة أرجــاء المدينــة مــن ناحيــة أخــرى، حيــث تُقــدّر نســبة العقــارات 
نســبة  ووصلــت   ،67% إلــى  الصهيونيــة  التوســعى  قبــل  القديمــة  البلــدة  فــي  الوقفيــة 

 9.80% إلــى بحوالــي  الأوقــاف فــي المدينــة ككل 

بالإضافــة، إن موضــوع النظــام القانونــي للوقــف الإســامي يحمــل أهميــة عمليــة كبيــرة 
والحقــوق  المصالــح  تمــس  والاهتمــام  بالبحــث  جديــرة  عمليــة  تســاؤلات  يُثيــر  بحيــث 
ــة عمومــاً، حيــث أدت الأحــداث المتاحقــة التــي مــرت  ــة والذُرّي المتعلقــة بالأوقــاف الخيري
بهــا مدينــة القــدس الشــريف فــي القــرن الأخيــر الــى تبعثــر هــذه القوانيــن المنظمــة للوقــف 
الاســامي بســبب عــدم ثبــات واســتقرار النظــام السياســي والإداري فــي المدينــة، الأمــر 

الــذي صعّــب مهمــة الباحثيــن والمتعامليــن معهــا عمومــاً. 

ولــم يكتــفِ الاحتــال الإســرائيلي بهــذا الحــد فحســب، بــل قيّــد عمــل المحاكــم الشــرعية 
ودائــرة الأوقــاف الإســامية الأردنيــة فيمــا يتعلــق بشــؤون الوقــف وطــرق إدارتــه فــي 
بيــن  الوقــف  مســائل  فــي  النظــر  فــي  الاختصــاص  تقليــص  عــن  فضــاً  عديــدة،  جوانــب 
المحاكــم الشــرعية الإســرائيلية والأردنيــة مــن جهــة، وتوســيع تدخــل المحاكــم النظاميــة 

العامــة فــي مواضيــع الأوقــاف مــن جهــة أخــرى.  

ولا يُنكــر أحــد أنّ هــذه المؤسســة القانونيــة للوقــف قــد وقفــت ســدّاً منيعــاً أمــام الاحتــال 
يمنعــه مــن التاعــب فــي الأراضــي والعقــارات أو شــرائها أو التصــرف فيهــا، باعتبــار أنّ رقبــة 
هــذه العقــارات الوقفيــة محبوســة عــن التصرفــات الناقلــة للملكيــة وأنّ منفعتهــا مُســبّلة 
ــر العامــة، ولذلــك وجــد الاحتــال الاســرائيلي نفســه أمــام عقبــة تمنعــه مــن  فــي أوجــه الب

تحقيــق غاياتــه ومراميــه فــي تهويــد مدينــة القــدس والســيطرة المطلقــة علــى أراضيهــا.

ومــن هنــا بــدأ الاحتــال بتشــريع القوانيــن العنصريــة التــي تســمح لــه بمصــادرة واســتماك 
عقــارات المقدســيين عمومــا، ومــن ضمنهــا العقــارات الوقفيــة، تحقيقــاً لغاياتــه التهوديــة، 
وســخر جميــع إمكانيــات الدولــة ومؤسســاتها وأدواتهــا فــي خدمــة هدفــه الرئيســي فــي

9  انظــر: د. ســامي الصاحــات، الأوقــاف الإســامية فــي فلســطين ودورهــا فــي مواجهــة الإحتــال الإســرائيلي، الطبعــة 

الأولــى 2011، مركــز الزيتونــة للدارســات والاستشــارات، بيــروت – لبنــان، ص 75.
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الســيطرة علــى الأراضــي فــي مدينــة القــدس الشــريف بــأي طريقــة كانــت. وتعــددت هــذه 
ــاء وقوانيــن  القوانيــن الاحتاليــة، فمنهــا قانــون أمــاك الغائبيــن وقوانيــن التنظيــم والبن

الاســتماك وقانــون الحدائــق الوطنيــة والمحميــات الطبيعيــة التــي تــمّ بموجبهــا مصــادرة 
آلاف الدونمــات والعقــارات الوقفيــة والمقابــر.

تســري علــى الأوقــاف الإســامية فــي القــدس الشــريف مجموعــة مــن القوانيــن الأردنيــة 
القــدس  فــي شــرقي  تعمــل  زالــت  مــا  والتــي  الأردنيــة  الشــرعية  المحاكــم  تطبقهــا  التــي 
فقــد  المقابــل  وفــي  الأول(،   (المبحــث  المدينــة  فــي  لــلأردن  التاريخــي  للــدور  اســتمراراً 
فــرض الإحتــال الاســرائيلي مجموعــة أخــرى مــن القوانيــن التــي تُطبــق جبــراً علــى هــذه 

الثانــي(. )المبحــث  أيضــاً.   الأوقــاف 

لقــراءة البحــث كامــل، الرجــاء الضغط علــى الرابط التالي: 
https://acrobat.adobe.com/link/review?uri=urn:aa-

id:scds:US:02fb36ed-aff2-3d1e-852f-31814da8308b

https://acrobat.adobe.com/link/review?uri=urn:aaid:scds:US:02fb36ed-aff2-3d1e-852f-31814da8308b
https://acrobat.adobe.com/link/review?uri=urn:aaid:scds:US:02fb36ed-aff2-3d1e-852f-31814da8308b


محتــوى التقريــر مــن مســؤولية جمعيــة الروزنــا ومؤسســة الرؤيــا الفلســطينية، ولا يعبــر بالضــرورة عــن رأي الاتحــاد الأوروبــي.
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